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تطرح هذا السؤال : 


6ه المطلوب من السياسة بصفة اساسية أن 
قراعى الحفائق مراعاة ضرورية » ؤهنا امسر 
حتمى بالفمل فى ابامنا هذه . فلكل دولة من 
الدول العديدة فى العالم مصسالحها الخاصة » 
ولكن هذه المصائح لن توضع فى تضاد لمصالح 
انبشرية الشاملة الا بدخول فى مخاطرة تنطوى 
ععى التهديد بكارثة على نطاق عالمى ٠‏ فحسال 
انواجهة النووية والتوتر وسباق التسلح يملي 
على المرء الاخذ باشكال عديدة للتئازل ولطرق 
الانصال وللعلاقات بين شتى النظم الاجتماعية 
والمناطق والدول ٠‏ وثمة الان مهمة ذات مغزى 
اساسى : فدون أن يتفافل الالنسان عن 
الاختلافات الاجتماعية والسياسية والفكربة © 
يجب على الجميع أن يتقنوا علم ضسط الئنفس 
واكتبقظ وفئونهما على المسرح النولى » وذلك 
حتى نعيش عيشة متمديئة أى فى الظروف 
الحضاربة للملاقاتالدولية والتعاون الدولىى 6ه 


لقد استجابت كل من الالمتراكية والإمبربائية لتحدي عصرنا ٠‏ فاليرنامج 

المبوفييتى للسلام , الذى تقدم به المؤتر السايع والعشرون للحزب الشيوعي 

للاتحاد السوفيتيى ونال الموافقة والتاييد من طرف الاحزاب الشيقيقة والقوى 
النقدمية والسلامية الاخري في العالع اجمع , لهي المتعبير المركز لإستجابة الاتراكية 
و ١‏ العالمية الجديدة » وهى احدث هذهب اعريكى فى السياسة الخارجية / لجى 
بدورها التعبير المركز لاستجابة الامبريالية استجابة بعيدة المدى ٠‏ 


ها هى الاهداف الاساسية , الفكرية والسياسية « للعلمية الجديدة » » وما هى 
اسالييها فى شتى نواحى العالم ؟ وماذا تدخره لمنظومة الدول العامية ؟ تقد تكونت 
مجدوعة عمل دولية تابعة للمجلة الماركسية العالمية من سبانيادجايا سوديمان (الحزب 
الشبوعى الاندونيسى ورفيق سمحون ( الحزب الشيوعى اللبنانى ) وخايمى باريوس 
( الحزب الشيوعي فى السلفادور ) » وقامت هذه المجموعة بتلخيص تلله القضايا ٠‏ 


ان مصادى التوتر الحالى فى العالم آمر بديهى فى ننضش الشيوعيين ٠‏ ولا تكمسن 
هذه المصادي فى نشاة الائستراكية وتطورها الى نظام عالمى / ولا فل انهيار 
الامبراطوريات الاستعمارية وأنبثاق قوة سياسية عظيمة فى الميدان الدولى نتسكون 
هن الدول التى تحررت حديثا فل آاسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ بل يجد التوثر 
الحالى فى الميدان الدولى جذوره فق طبيعة الامبريالية التى تظل توك السياسات 
العدواذية والمفامرة , مع الارتداد المتكرر والممين الى المحاولات لحل الملباكل الدولية 
بواسطة القوة المسلحة ٠‏ وتتجاهل الامبريالية آرادة الدول ذات السيادة » وتسيعى 
لإنكار حقها إل اختيار طريقها الخاص للتطور , وتهدد امنها تهديدا ٠‏ وهذا جقبقي 
بصفة خامبة فبما يتعلق بالامبربالية الامريكية ٠‏ 


فتاريخ الولايات المتجدة زاخر بالتدخل المسلح في نواح مذتلفة عن العالم 
بحجة الدفاع عن ٠‏ المصالح الإمريكية الحيوية » ٠‏ وق وقع اكش من ١9١‏ من هله 
الندخلات فى القرن التاسع عشر والنصيفه الاول للقرن العشرين ٠‏ ومن عام ١506‏ 
الى منتصف اللمانينيات , تم استخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة فى خارجها 
فيما يقرب من 74٠١‏ مناسبة ٠‏ وفى هله الفترة الاخيرة , فكرت الولايات المتحصدة 
تفكبرا مابنا باستخدام الإسلحة النووية في اكثر من "١‏ هناسية ٠‏ 


وقد برزت الميول الى الهيمنة بروزا الس عن ذى قبل فى السياسة الخارجنة 
للدوائر الامريكية الحاكدة منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ ورغم تباين الطرق والاشكال 
التى تحققت بها استراتيجية الامبريالية الامريكية بعد الحرب » فمن المستطاع ان 
تعرف بشكل عام بائها استرائيجية عالمية شاملة , بكل من المعانى الجفرافدة 
والاجتماعية والسياسية لهذا التعبير ٠‏ وعليه 2 فما هو جديد كل الجدة فى مبدا 
العالمبة الجديدة الشباملة الذى اعلنه الرئيس ريجان يوم 5 فبراين ١5845‏ 5 


استرائيصة من اجل الارتداد الاجتماعي 


قدمت رسالة الرئيس الامريكى الى الكونجرس فى فبراير على انها برنامج 
لمستقبل أمريكا ٠‏ وهى تعطى فكرة جيدة عن الخط الطويل المدى الذى تختطه الدوائر 
الامريكية فى الشئون الدولية ٠‏ وتنوى تلك الدواش ان تنفذ هذا الخط حتى القسرن 
الواحد والعظرين على الاقل ٠‏ وهو عبارة عن مذهب يبرر ها قامت به ادارة ريجان 
من تحول حاد من سباسة تخفيف التوتر الى سياسة القوة والمواجهة والتدخل 


الشاملين باعتبارها مبادىء يؤخذ بها فى التطوي الدولى ‏ وفلسفة سياسية تجسرى 
خلف العلاقات الدولية الجاضرة ٠‏ فبشكلة النزاعات الاقليمية ثم تحويلها الى أمر 
مركزى فى العلاقات السوفبيتية الامريكية ٠‏ وكذلك صار حل القضية الامباسية في 
ابامنا ‏ وهو وضبع حد لسباق التسلح وانهاؤه » وخاصة بالنسبة للاسلجة النووية 
والفضائية ‏ صارت هذه القضية مشروطة بتسوية تلك النزاعات ٠‏ 


ها هى ابرز سمة من سسمات مبدا « العالمية الجديدة » الشاعلة ؟ اهم سسمة 
ان هذا الميدأ موجه غد الاشستراكية العالمية وحركة التحرر الوطنى ٠‏ فالدوائر المحافظة 
اليمنية فى واشنطن تلح على أن تحسين العلاقات السوفبيتية الامريكدة 'مر يتوقف 
على حدوث تغير فى « سلوك » الاتحاد السوفييتى فى العالم الاقل نموا ٠‏ وبهسذا 
تحاول تلك الدوائر أن تبرر عدم حدوث تقدم فى المسالة الاساسية المتعلقة بالحد من 
التسلح , وان تهاجم نتيجة اجتماع جنيف بين زعيمى الاتحاد السونييتى والولايات 
المتحدة ‏ وهو الاجتماع الذى اثأر الهلع فى الرجعية ٠‏ وهذا فى محاولة للتغلب 
على الاضطراب الذى أحدثته المبادرات السوفييتية النشسطة 2 وخاصة البرذامج 
التاربخى للتخلص من جميع الاسلحة النووية فى نهاية القرن الحالى ٠‏ وهنساك 
ما هو اكثر من هذا ء وهو أن تلك الدوائر لا تكتفى بان تعتبر منطقة نفوذ اعريكى بعض 
الاقاليم مثل امريكا اللاتينية التى اعلن عنها انها « الحديقة الخلفية م للولايات المتحدة 
فى فلل الرئيس موئرو ( هبدا موئرو ) أو الشرق الاوسط الذى اعلن عله أنه واقع فى 
« دائرة هن دوائي المصالح الامريكية الحيوبة » وفى ظل الرئيس كارس ٠‏ 


« فالعامية الجديدة » الشاهلة تذهب الى ابعد من هذا » أذ تمتد ادعساءاتٍ تبلك 
الدوائر اليمينية الى اجمالمى العالم الاقل نموا ٠ ٠‏ 

ويسنطيع المرء آن يقول أن هذه « معاولة جديدة » عن طرف الامبرباليسة 
الامريكية لتسابق مد التاريخ » وتخرب مراكز الاشتراكية وتاثيرها على اللدول 
المستقلة حديثا وتأئرها بها ونعاونها معها ٠‏ وهى أيضا محاولة الكفاح حمسن آجل 
الارتداد الاجتماعى على نطاق عالمى ٠‏ فالقضية هى الحيلولة دون تفتت نظام 
العبودية الراسمالية الذى يعتمد عليه كراء الولايات المتحدة نفسها اعتمادا كبيرا ٠‏ 
فالدوائر الامريكية الحاكمة ذنظر الى التفيرات التقدمية فى بلدان كثبرة من العالم 
الثالث فى السبعينيات على آنها خسائر جفرافية سياسية كبري باللسبه لها خاصية ٠‏ 
ويحدد ههندسو السبياسة الخارجية الامريكية خطا يرفضون ان يتراجعوا عله ويلهون 
على ان الآوان قد آن لاسترجاع ما فقدوه ٠‏ ولكن كيف يمكن أن يتم هذا ؟ 


الواقع أنه » فى المنطقة المركزية للسياسة العامية الآن وضع ١‏ يمكن أن ينتصصر 
فيه آحد ٠‏ ونقصد به التساوى العسكرى الاستراتيجى بين الاتحاد السوفييتى 
والولابات المتحدة ٠‏ أو بين الشرق والغرب ٠‏ حيث بتبادل البلدان التدمير يصور 
هائلة فى حالة اندلاع حرب « كبرى » ٠‏ وهذا هو السبب الذى من اجده نقل انتركيز 
فى الكفاح ضد الاشتراكية الى ها يسمى بالمحبط فى العالم الحديث حيث تامل القوى 
الامبريالية أن نشن فيه هبوها مضادا ساعية الى استعادة رءوس المجسور التى 
فآدتها » وعلى امل آلا تخاطر فى الوقت نفسه باثارة نزاع كونى «فتصارى ٠‏ فالمهمة 
هي من جهة تشديد الضغط على الدول المستقلة والمحررة حديثا هن خلال التابيد 
السافر والخفى ايضا للعناصي المعادية للثسورة والحكومة , ودفع هذه العقاصر الي 
زبادة لشماطها ٠.‏ ومن حهة أخرى , فامطلوب مسائدة الانظمة الثى تناسب الولايات 
المتحدة مع تفيير الواجهة هذا وهناك ٠‏ غالرهان تم على ها يعتقده البتناجون ( وزارة 
الدفاع ) آمرا اسلم » وهو قيام خرول « صغيرة » او « محدودة » وبالوسسائل 


غير النووية للقتال فيها ٠‏ وانصان « العالمية الجديدة » الشاملة داخل الادارة 
الامردكية يترقبون قيام هثل هذه الحروب « النظيفة » التى يدور القتال فيها يعدا 
عن شواطيء الولايات المتحدة , حتى يشبع نهم التركيبة العسكرية الصناعية ويرضى 
راس امال الاحتكارى ككل وكذلك ترضى طموحاتهم الخاصة , دون ان تكون هناك 
مخاطرة فائقة او اختبان كبير للقوة ٠‏ 


ومن راى مجموعة العمل آن هذه المبول الامبريالية الامريكية ك'نت وأفسحة 
فترة طوبلة قبل الاعلان عن هددا « العالمية الجديدة » , وهو الذى عرف ايضا 
« بمبدا ريجان » ٠‏ فقد بدات أمرحلة الجديدة وقت نزول جنود البحرية فى لبننان 
( 1447 )2 وخاصة وقت التدخل الامريكى المسلح فى جرينارا ( 1481 ) ٠‏ وصاحب 
هذا تصعيدا حادا للوضع المتوتر فى نيكارجوا وانجولا وافغانستان وكاميوتشيا' 
وفى ذلك الوقت نفسه كان بديهيا أن الولايات المتحدة عادت الى اسلوب ألندخسل 
لتسوية المشاكل الدولية وبخاصة فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية ٠‏ وكانت 
تحاول أن تبرهن على سلامة مناهج استخدام القوة المسلحة فى تحهيق اهداف 
استرائيجية ٠‏ فادارة ريجان الآن لم تعمل اكثر من أن توش لنفسسها الاطار السيامى 
والفكرى المناسب لنشاطها "العملى بان تضع اللمسات النهائية على مد.داها الخياص 
« بامعالية الجديية » الشاملة ٠‏ 


ان الاعتماد على القوة المسلحة واستخرامها على اشد الاشكال وحشييه وعسلىي 
نطاق واسع لهى السمات المميزة « للعامية الجديدة » الشاملة ٠‏ فما هى الصورة 
التي تقديم الآن الاستعدادات العسكرية الامريكية على نطاق المعالم ؟ انها اكوام 
هائلة عن الصواريخ »2 وقاذفات قنابل رابضة , واساطيل هن العيفن الحرببة التى 
تجوب البحار والمحبطات , ومثات القواعد العسكرية منثورة هى العانم ومليئة باشبد 
الاسلحة تنوها ٠‏ ' . 


ومنظلهر عن المظاهر الهامة للاستراتيجية الامريكية الحالية هو التاييد الممنسوح 
لجميع الانظمة الرجعية والديكتاتورية والاستبرادية ٠‏ ولا فرق فى هذا مع المبادى” 
السارقة ٠‏ ودهما استطاع البيت الأبيض أن يقوله فى هذا الشان, , فاخ الولايات 
المتددة قد تكفلت برعاية كل ديكتاتورية معادية للشسعب », موفرة لها امال والاسادة 
الامربكية , بل عرسلة اليها قواتها ذاتها لدمايتها من الشبعب . حينما بدا ذلك 
هروريا ' وكان أن سلكت الاثظمة القاهرة سلوك العبيد فى الخدفات التى قدمتها 
للولايات المتحدة 2 فوفرت لها التابيد وان كان مهلهال فى محاولاتها الدائسة لايقاف 
عملية التغين الاجتماعي فى العالم ٠‏ 


فكرية الثورة المضادة 


قال جاس هول ‏ السكرتير العام للحزب الشيوعى الافريكى - أن ٠‏ العامية 
الجديدة الشاملة هى نفس البدا القديم لدلاس , وهو هيدا ٠‏ العلى العكس ., 
ولكنه مستخدم ضد بلدان العالم الثائث ٠‏ وأاساس هبدا ريجان هذا هو رغبته اللحسة 
فى القضاء على الانتصارات التى احرزتها القوى المعادية للامبريالية مئذ ااحسرب 
العائبة الثانية , تلك الانتصارات التى مكنت بلادا غديدة عن العاذم :ثالث هن أن 
تحصل على الاستقلال السياسى وان تتخذ طريق التطور غير الراسمالى ٠‏ انها محاولة 
لادارة عجلة التاريخ فى الاتجاه العكسى فى فترة ها بعد الحرب » وأرجاع سساعة 
التحري الوطلى مائة سنة الى الماضي ٠‏ وهى فكرية الثورة المضادة مكرية المبيطرة 
الامريكية الجامعة علي العالم ٠‏ 


واب 'الاسامى فى هذا الماهب عبارة عن شبن حرب صليبية ضس افكار الشيوعية 
. وحركة التحرر الوطنى ٠‏ والقتال ضدها فى كل مكان بجميع الوسائل الممكنة ٠‏ وييدا 
الانطلاق فن الفكرة اليعيدة المدى فى العالمية الجديدة الشاملة , وهى تلك الفكرة 
التى صاغها وزيس الخارجية الامريكية جورج شولتز بطريقة تجعلها عشابهة تماما 
لفكرة « حجيم الشيوعية » فى فترة الحرب الباردة ٠‏ وتقول ان « قوى الديفقراطية » 
التى تقودها الولايات المتحدة ( وثمة تعريف لهذه القوى من الابهام بحيث تتضمن 
أى بلد أو أى تشكيل سياسى حليقا للغرب ) تواجه بتهديد جديد 2 وهو هجسوم 
بقوم به الارهاب على نطاق العالم ٠‏ وفى رأى شولتز ان جميع البلدءن او الحركات 
ذات العلاقات الوثيقة بموسكو « آدواآت كلارهاب والشمولية » ٠‏ واى واحد يعارضبها 
يوضع آليا بطبيعة الحال فى صفوف « حراس الديمقراطية » الذين تقودهم الولابات 
المتحدة » ويستحق أن يمنح مساعدتها العسكرية وغيرها ٠‏ 


هذه هى الصورة التى ترسسها الولايات المتحدة , صبورة عالمم ليس فبه الا الابيض 
والاسود 2 وله قطبان دون غيرهما ٠‏ وهى عملية لا تبسالى بتعقبرات حدلية العلاقات 
ولا بوجود المواقف المتطابقة أو المتبايتة 2 ولا بالتنافس والتعاون ٠‏ فكل شيء مقطوع 
. ومجفف مثلما يحدث فى افلام الغرب الامريكية التى يقتل الشرير فيها الآخرين بكل 
تاكبد الا اذا قتل هو اولا ٠‏ فهذا هو الادراك الوحيد + والمنحاز تماها والبدائى لاحوال 
العامم ٠‏ وهو ذلك. الذى يسمح بان. يوضع قطاع الطرق «السافيمبى» » و «المعارضون» 
النيكاراجويين » وسفاحى بول بوت والبلطجية الاففان فى صفوف « اللمقائلين من 
اجسل الحرية » ٠‏ 


ولاحظت مجموعة العمل أن واشتطن تنظر انظرة عريضة جدا « للارهاب » , 
وتعني به خاصة حركات التحرر الوطنى ٠‏ فالتناول العدائى ياقسي درحات العداء 
لمهذه الحركات حصاغ فى الامر رقم ١١8‏ الخاص بالامن القومى 2 وهو الذى وقصه 
الرئيس ريجان فى ٠ ١85‏ فسياسة قطع الطرق الشتعاء » مثل تلك التى مارستها 
الولابات التحدة فى عدوانها على اله الصينية , قل تم تتويجها بهذا الاهر هرة أخرى 
كثىء هقدس باعتبارها سياسة قومية حتى تصبح سياسة أرهاب تمارسها الدولة ٠‏ 


وبلح مفكرو الجناح الايمن الامريكى وراسمو استراتيجته على أن هذه ... 
الطربقة الموحيدة لتبديد « اعراضص مرض فيتنام » » واعادة « العزة القومية , 
للولابات المتحدة » حتى ينقث فيها عن جديد الايمان بقوتها الذاتية ٠‏ وهذا من أجل 
القيام يهجوم مضاد للشيوعية ولحركة التحرر الوطنى - انهم يريدون من الولايات 
المتحدة أن تعمل كشرطي للعالم بصورة أقوى » وأن تبنى قدرتها على التدخل ٠‏ وهم 
يساعدون الادارة الامريكية فى تطوير عقليتها الامبريالية وفلسيفتها السياسية المجندة 
للاملاء بواسملة القوة العسكرية ٠‏ 


من يستفيد ؟ 


أن فكرة « العالمية المجديدة » الشاملة لمهى تعبير عن المصالح والميول للقوى 
المرتبطة بالشركات العابرة القومية ٠‏ فالراسمال الذى يخرج عن الحدود القسومية 
يميل الى آن يتطور الى قوة ذات أدعاءات واهداف عالمية » كنتيجة لمحض المنطق الذى 
يحكم نوها ذاته ٠‏ فالشركات العابرة القومية اليوم عامل اقتصادى وسياسى هام 
في الحياة الدولية » ولعملياتها تاثير كبير على الوضع فى شتى البلدان والمفاطق ٠‏ 


ويوجد الآن ها يقرب من ٠٠١‏ شركة عابرة القومية تعمل فى العالم , ونصسفها 


تقريبا ينتمى الى الولابات المتحدة ويضم اعظم هذه الشركات أفوة ٠‏ وق تصرفت 
هذه الشركات بحيث تخلق نظاما داهية من الاستغلال الاستعمارى الجديد » وان تلقى 
بشباك التبعية الاقتصادية على العديد من البلدان وبخاصة على تلك القائمه فى العالم 
الاقل نموا ٠‏ وبصفة اساسية , يعود استمرار الامبريالية الإمريكية ‏ ولكن ليست 
الامريكية وحدهاً ‏ فى البقاء كنسق الى نهب هذه البلدان واستفلالها بلا رحمة ٠‏ 
ويمكن آن تعتبر الاستثمارات الخارجية للشركات الامريكية العابرة القومية « اقتصارا 
ثانيا » كلولايات المتحدة ٠‏ فالحق أن الشركات العابرة القومية امبراطوريات عمندة 
بحكمها الدولار » وها عمليات أكبر من آجمالمى الناتج القومى نلعريد من الدول + 
والارباح التى استخرجتها من العالم الاقل نموا خلال العقد ا ماضى تبلغ اربعة اضبعاف 
استثماراتها ٠‏ فهذه الشركات تتحكم الان فى ٠غ/‏ عن المنتج الصذاعي وفى نصف 
التجارة الخارجية لبلدان السبا وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ 


وقد نشرت عمليانها المتنامية تناقضات تزداد حدة مع مرون الايام بين هذه الدول 
ودين الراسمال العابر القومية , وهو رأسمال امريكى اساسا > ولس الراسمال 
الامريكى معنيا باجراء أى تغيير صارم فى نظام العلاقات القائم اذانه يناسبه ٠‏ 
ولا يهتم بخلق نظام التصادى دولى جديد من أجل آن تراعى المصالح المشروعة 
للشعوب ٠‏ فالراسمال الامريكى يحدى أمتيازاته وارباحه يواسطة امتخدام القوه 
والقهر امساح ٠‏ فامشركات العابرة القوميه لا تعمل فى نشاط على بناء القوة المسلحة 
للامبريالية فحسب , بل أيضا على ان تقرب من ادوات السلطة السياسية الذين 
يشاركون نفلرتها الامبربالية الى العالم ويساندون مصالحها العامية الشاملة بواسطة 
القوة المسلحة ٠‏ وقد قدر بعض الاقتصاديين ان ما يقرب من نصف وسائل الانتساج 
المصنعة حديثا فى الولامات المتحدة فى الفترة الاخيرة أستخدم لاغراض عسكرية ٠‏ 
والنتبجة اللازمة لذلك أن مناصب هامة فى ادارة ريجان مشغوئة بمشلى عشرين 
صسناعة مشتركة فى الاعمال المتعلقة بالاسلحة والتوسع الخارجى ٠‏ ويشير المحللون 
الامربكيون الى انه هن بين « امائة الرياسيين » ( كبا موظفى الادارة المركزية ) 
8 هليونيرا و ؟7 يملكون عددا كبيرا من الملايين * 


وتشكل القوة المسلحة العنص الاساسى فى هبدا « العامية الجديذة » الشاملة , 
وهذه القوة المسلحة هى الاداة التى تستعملها واشنطن نساندة توسسع الراسسمال 
الامريكى فى الخارج على اوسع نطاق ٠»‏ ومنه التوصل الى هيادين الاستثمان ومصادر 
امواد الخام واسواق السلع ٠‏ وتنظر الدوائر الامريكية الحاكمة الى نشياة حركات 
التحرر الوطتى التى تسعى لوضع حد لاستغلال العمالة ومصادر الثروة لدى الشعوب 
الاخرى بواسطة الادتكارات الامريكية فى اى دكان بالعالم الراسمالمى ء نقول تنظر 
قلك الدوائر الى حركات التحرر الوطنى كتهديد « للمصائح القومية الامريكية » ٠‏ وفى 
هذه الحالة تبدا آلة الحرب الامريكية فى التحرك ذورا » فى حين أن المخابرات المركزية 
والادارات الامريكية الخاصة الاخرى تصعد من نشاطاتها الهداعة ٠‏ 


ترسانة من اجل التندخل 
ينف مبدا ٠‏ العالمية الجديرة » الشاملة بواسطة تشكيلة واسعة من الادوات , 
اكبرز من بيتها اثتتان أساسيتان : الاعمال التقليدية للسياسة الخارجية الامريكية 
والعمئبات الخاصة ٠‏ وتتضمن الاولى التعاون « عن أجل المصالح الأمندة » وتورسد 
الاسلحة والمعونة الاقتصادية والمبادرات الدباوماسية والمسائدة « للدناضسلين هن أجسل 
الحرية » ٠‏ اها الاداة الثانية , فهى تفيد هن وجبة نظر خاصسة » فى هل» انفسراغ 


١ 


بين الميدان السياسى والديلوهاسى وبين العمليات العسكرية الرسمية التى يستخدم فيها 
الجبش النظامى ( « النزاعات ذات: الشدة المتوسطة أو العالية » ) ٠‏ انه ميسدان 
« النزاعات ذات الشدة المتخفضة » خى « طيف النزاعات » الذى يأخذ به البنتاجون» 
فالحرب الامريكية فى فيتنام فى مراحلها: الاولى كانت مثالا نموذجيا لهذا الشوع من 
النزاعات وتطورت بعد ذلك الى مستوي « النزاع الرسمي » ٠‏ 


ويشير نشاط الولايات المتحدة قى العالم الشاكث الى الحجم والمغزى المتزايدين 
للعمليات الخاصة التي تصنف في ثلاث مجموعات حسب الاهداف التى مخدمها : 


٠»)رودافلستا(‎ » العمل الكلاسيكي المضاد التمرد أ « الدفاع الداخلى فى الخارج‎ - ١ 


" م المسائدة للمتهردين أو « العمليات العسكرية الخامية » ( تيكاراجوا . اتجولا , 
اففائستان , كامبوتشيا ) ٠‏ 


٠‏ الدفاع « النشط » ضيد « الارهاب » ( تصدى الطائرات الصاروخبة الامريابة 
لاحدى الطائرات المصرية ٠‏ والضربة الموجهة الى ليبيبا ) * وكانت والسنن 
قنظر اول الاهر الى الارهاب على أنه شكل عن اشكال العدليات غبس العسكرية , 
ولكنها هنذ الغارة على ثكنات جتود البحرية الامريكية فى بيروت » اعتبرت 
الارهاب « تهديدا عسكريا على نطاق كامل » للولايات التحدة * 


ومن البديهي أن التوجه نحو « النزاعات ذات الششدة المنخفضة » عيارة عن العودة 
الى المافي , العودة الى « مبدا العمليات المضادة للتمرد » الذى فقد مصدافيته فى 
فبتنام ٠‏ وقد صباغنه آدارة كنيدى في السنوات الاولي للستينيات باعتماره استراتيجية 
هجبن جمعت بين التكنيكات التقليدية الموجهة ضد حرب الانصار وبين النشاط السياسى 
والاقتصادى والنفى ٠‏ وكانت استراتيجية تستهدف كسب « عقول وقلوب » السكان 
المحليبن فى المرحلة الاولى هن الحرب وعزل العناصص الثورية ٠‏ وفى هذا الاطار 
اعطى مركز! اعلى لقوات ذات اغراض خاصسة هى « ذو البردهات الخضراء » وكذلك 
اعدد هن الوحدات الاخرى تشكلت للعمليات المضادة لجرب الاتصبار ٠‏ 


وانصرفت آدارة كارتر لمراجعة « تجربة » فيتنام فى 148٠‏ 2 وفى فكرها .ن 
لستخدم هذه التجربة مكافحة حركة التحرر الوطنى فى السلفادور يفيارة واشنطن ٠‏ 
وايام قبل ذلك » فى يونيى 1504 , اتخن قرار لاقاحة « قوة سريعه الانتشسان » 
لاغراض التدخل » ونتكون من سفن حربية امريكية حاهلة جنود البحريء فى دوريسة 
دائمة فى المحيط الهندى ٠‏ وان قلب نظام الشاه فى ايرآن فى قفبراير 19175 وقر الحاة. 
الداشر للبدء فى التغلب على « هرض فيتنام » وصيانة آله « العامية الجديدة » 
وتحسيفها ٠‏ وهن الامور آلمميزة أن القرار اتخذ ثلاثة اشهر قبل ادتلال العسخارة 
الامردكية فى طهرآن » وستة أاشهر قبل الاحداث الثورية فى أففائستان » رغم أن 
جهودا بذلت بعد ذلك لحعل الراى العام الغالمى يعتقد أن الرئيس كارت لمم يكن بمبياه 
آلا مستجببالتلك الاحداث ٠‏ 


وفى ١585‏ أبطل تعديل كلارك الذى يحرم تورط الولايات المتحده فى الحرب 
بانجولا * وينظر الكونجرس لان فى قانون يعطى للرئيس الامربكى سلطات اوسسع 
لاستخدام القوات المسلحة فى الخارج + فيقود بهذا قانون سلطات الحرب الذى سلزم 
الرئيس بالحصول على تصديق الكونجرس فى حالة التدخل المسلح فى الخارج ٠‏ وهذأ 
القانون الاخير » مثله هثل تعديل كلارك » كان مصاغا للحيلولة دون الدخو؛. فى مغامرات 


4 


من نوع مغامرة فيتنام ٠‏ والمقترح الان أن قرارا هن الرئيس التنغبزئ للولاسات 
المتحدة بان بلدا من الدلدان يشجع « الارهاب الدولى » يكفى لتوفير الاساس الرسمى 
المئاسب للعدوان ٠‏ وبالتالى » فالقانون يسمح بالضربات « الوقائية و «الحقابية » 
كاستجاية « لتهديدات أرهابية من الخارج » » بما فيها التصفية الجسدية لرؤساء الدول 
( وقد بين مثال ليبيا أنه ليس هناك من احتياج خاص الى قانون جديد » حيث ا 
تصديق الكونجرس في اغلب الاحيان لا بخرج عن كونه اجراء رسميا ) ٠‏ 


وتعتمد « العالمدة المجديدة » الشاهلة على ترسبانة حربية قوية يجوى تحسسينها 
من الذاحية الكيفية واستمران بنائها » وخاصة فى هيادين العمليات العسكرية المحتملة* 
وللبنتاجون مكفزون كبير هن الاسلحة والذخاش والمعدات يكفى أربع فرق مميكنة 
ومدرعة فى اوروبا الغربية ٠‏ وتعمل وزارة الدفاع الامريكية الان على تذزين الاسلحة 
لفرقنين أخرئين ٠‏ والمفروض أن تستخدم هذه الاسلحة قوات ببلغ مجموعها رجالها 
3٠١٠٠‏ جندي دتقولين الى اورويا من الولانات المتخدة ٠‏ وهذا بالاضافة الى 
الجيش الامريكى البالغ غدد جنوده اكش من ٠٠ر٠٠"‏ فى القارة الأوروبية ٠‏ 


ويوجد مخزون مشابه فى كوريا الجنوبية وفى العديد من البلدان الاخرى» وطبقا 
لتقاربر الصحافة , ترسو ١١‏ سفذية تخزين امريكية فى الجزء الشمالى الغربى مسن 
المحبط الهندى حتى توفر الامياس اللوجيستى لعمليات عسكرية تستغرق اسبوعبن وتقوم 
بها قوة مسلحة قوامها ١٠٠ر؟١‏ جندى فى أية ناحية عن نواحى المنطقة ٠‏ وتبلغ « قوة 
الانتشار العريع » الان ها يقرب من "٠٠.00٠‏ رجل ٠‏ وأن بناء قوة التدخل هذه 
يعكس الرغبة الملحة هن طرف الدوائن الحاكمة 'فى الولايات المتحدة أى الامستجابة 
بالتدخل المسلح لاى « تهديد » للمصالح الامريكية فى العالم باسرع طريقة يمس كع 
أن توفرها الوسائل الحديثة للنقل ٠‏ وبعد لبنان وجريئاد!ا » قام هجوم عارة عن 
عملبة قرصنة ضيد ليبيا * 


والى جاذب الوسائل العسكرية الصرفة ٠‏ استخدمت الولايات المتصدة تاذيات 
( ففون ) خاصة مختلفة للوصول الى أهداف « العامية الجديدة » الشاملة ٠‏ ودثال 
ذلك همليات الثجسس الباشر والنشاط الهدام الخفى » والثاييك والتموبى للزهمساء 
'السباسيين « المناسبين » » وابعاد من ليس هناسيا » , والحرب النفسية التى تعط, 
لها اهمية كبرى ؛ بها فيها هن دعاية ودعاية مضادة » وتقويم ا معلومات المشمالة 
بطريقة ساخرة أي خفية وصياغة واستخدام قواعد وامناليب قانونية جديدة لتطبيق 
العقوبات الدولية » والارفاب الاقتصادى ؛ و « سلاح البترول » » وغيرها من الذتايات 
العديدة ٠‏ وهناك اهتمام مستمر بآن تكون هذه الترسانة الامريكدة الهادفة الى التدخل 
على اهبة الاستعداد » وأن يجرى توسيعها وتحسينها بصورة تشطة ٠0‏ 


وثمة ادوار خاصة تكلفت بها قوات اهريكية ذات اغراض خاصة مثل « البريقات 
الخضراء » « والرنجيراز » ( البريهات السوداء ) و « الكوماندوز » ( ملاح الطيرآن ) 
و « الصسيلز » ( البحرية ) وكذلك قوة المهمة السرية تماها المسماة « هالدئتا + المتى 
اقبمت خصيصا « لمحاربة الارهاب » ٠‏ ومن بين هذه المهام ٠‏ العمليات الهداعة , 
والقبام بحروب الشرطة « المصغيرة » مثل العمليات العسكرية فى جريذادا والقتال 
فى الخطوة الخلفية للحدو فى الايام الاولى لحرب كبرى ٠‏ وهذه الوحدات الخاصة 
مسلحة باحدث الاسلحة , بما فيها أشدها بريرية » وتتراوح هن 'لبنادق اليسدية 
بلا صوت الى الاجهزة النووبة الصغيرة والتسهيلات المنقولة لاغراض. التجسيس , 
وتسميم مساحات من الإرض ومسطحات من اماء والفذام ٠‏ 


الإعنماد على الجلفاء 


ت الدوائر الامريكية الحاكمة أن تقدم بحثها عن مصالحها الذاتية وقيامها 
باعمال لبكثاتورية 0 بة واستخدامها للقوة » حاولت ان تقدم هذا كله على انها 
« حرب مقدسة ضد الشبوعية » ٠‏ وهذا فى هحاولة لتحويل مبدا « العالمية الجديدة » 
الشاملة الى استراتيجية عادية فى السياسة الخارجية للامبريالية العالمية ٠‏ وقد اتضيح 
أن المهمة هبعبة للغباية ٠‏ فشركاء الولايات المتحدة انفسهم الذين يمكن الاعتمماد 
عليهم اعتمادا كبيرا بحذرون من المشاركة في مثل اعمال قطع الطرق هذه كقصف 
الماثيين فى ادن اللبنانية بالقنايل » وهجوم القرصنة على ليبيا وسحق جرينارا 
المسامة او التابيد السافي للسلطات العنصرية فى جنوب افريقيا ولديكتاتورية ينوشيه 
الدموية فى ٠‏ فعلى حلفاء الولايات المتحدة أن يحسبوا حساب الرأى العام 
فى الداخل الذى ادان سياسة القوة وخرق القواعد المقبولة عموما للعلاقات الدولبة 
المتحضرة وتابيد النظم الكريهة المعادية للشيعب * 


أن المقاومة المتصاعدة للشعوب توضح ان الولايات المتحدة سوف تعجز وحصدها 
عن تلفيذ سياستها الخاصة ٠‏ بالعالمية الجديدة » ٠‏ ولذلك حاولت أن تقيم نقسسيها 
خاصا للعمل بين حلقائها » وان تستخدم الية المعاهدات أو الكتل استخداها تاما ٠‏ خفى 
منطقتي اببيا والمحيط الهادى »2 تراهن على بناء المحور السياسى العسكرى واشنخطن 
طوكيو ب سيول * فالخطة أن تبنى « جماعة المحيط الهادى » التى تتضمن الولايات 
المتحدة وكندا واليايان وكوريا الجنوبية وبلدان جنوب شرقى آسيا واستراليا ونيوزيلاندا؟* 
ولهذه « الجماعة » اهداف بعيدة المدى اقتصادية وسياسية وعسكرية بشكل خاص , 
ومنها التعاون العيبكرى مع تايلائد فى مواجهتها لشعوب الهند الصدتية ومسباعدتها 
لعصابات بول بوت ٠‏ وفى الشرق الاقصى , تكون الخطة دعم « الحلف الاستراتيجى » 
مع أسرائيل » وهو الدلف الموجه ضيد الشعوب العربية » مع العمل على زيسادة زاع 
الشرق الاوسط التهايا بمساعدة اسرائيل ٠‏ وكذلك استخدام الحرب الايرانية العراقية 
لبناء مراكز امريكية في المإطقة » وتوسيع علاقاتها العسكرية مع باكستان فى العدوان 
غبر المعلن على الشعب الاففانى ٠‏ وفى الخريقيا , تعزمد الولايات المتحدة على نظام 
بربئوريا لحاربة حركة التحرر الوطلى بالقارة ٠‏ وفى امريكا الوسطى والجشوبية 
تستند علي الدبكتانوريات العسكرية في القبام بالسياسة المعادية لكويا ونيكاراجوا ٠‏ 


ابنتاعل جادثين اخيرين دوخا العالم : الهجوم الوحشى الذى قامعت به الولايات 
المتحدة على ليبيا , وذلك الذي شنته جنوب افريقيا على زميابوى وزاعييا ويوتسوانا ٠‏ 
فقد قام البنتاجون بالعملية الاولى مع مساعدة شيريكنيه الوفيتين ‏ بريطاتيا العظمى 
واسرائيل ٠‏ اما العملبة الثانية » فلم تكن ممكنة لولا « الارتباط البناء » بين بريتوريا 
وواشنطن ٠‏ وقد اعلنت حكومة جلوب أفريقيا فى استخفاف صفيق بالعالم بضربها 
تله الدول الثلاث ؛ الما تدفعها نفس الاسباب التى دفعت ادارة ريجان الى قمسيف 


وحينما يظهر أن أى شريك للولايات المتحدة « يعاد » فجاة » ومن باب اولى اذا 
لم يكن « مطيعا » » فيلجاون فورا الى لى الذراع , هثلما كان الحال مع تيوزيلائد! 
الثى مبارت فى الفترة الاخيرة فى سياسة معارشة لاتجارب النووية ومسنقلة ٠‏ والحق 
ان حكوهة نيوزيلائد! التى سارت فى الفترة الاخبرة فى سياسة معارضة للتجارب 
النووية ومستقلة ٠‏ والحق أن حكومة نيوزيلاد! معرضة لضفط مزدوج - من واشنطن 
ودن باربس - حتى تتخلى عن موقفها المعارض للتجارب النووية * 1 


١١١ 


وليس هن الصدف على الاطلاق أن تسير الولايات المتحدة وفرنسا فى خطين 
متوازيين بالنسبة لجمهورية تشاد 2 وهى سياسة كثيرا ها تسائد باعمال عدوانية 
مششتركة بين الدولئين الكييرتين ٠‏ ففى عام 118 لم تكن واشينطن وحدها فى تدخلها 
المسلح فىالاحداث اللبذائية , أذ شاركتها فيه فرنسا وحلفاء آخرون فى حلف الاطائطى٠‏ 
وان الجسر الجوى الذى نقلت عليه قوات واسلحة ومهمات الى العاصمة التثسادية 
تجامينا فى ابرآير الماض قد تبعسه جسر جوى أحريكى كان غرضه . كما أعلن متحدث 
رسحى للادارة الامريكبة ‏ مسائدة فرئثسا فى جهودها فى تشاد ٠‏ وعلدما هجمت 
الولابات المتحدة على لدبيا » لم تصدر آية ادانة من باريس ٠٠١‏ 


وببدو أن مرحلة جديدة وشيكة البدء فى تورط المقوى الامبرياليه المكبرى فى 
استراتيجية « العلمية الجديدة » ٠‏ ويظهر هذا من نتائج اجتماع القبة للدول السيع 
- الولايات المتحدة وبربطانيا العظمى » وجمهورية المانيا الاتحادية » وفرنسا وايطائيا 
وكندا واليابان ‏ فى طوكيو فى مهايو الماضى ٠‏ فهذه الاجتماعات السنوية التى تستهدف 
امذاكشة والتسوية للمشاكل الاقتصادية الجادة ء انما تزداد كل عدى تسيبا ٠‏ و 
هذا السياق » قعلن الدعاية فى الغرب أن اجتماع القمة فى طوكيو كان اهم اجتماع 
عقد فى السنوات الاخيرة ٠‏ فرغم ان واشئطن لم تستطع تحقيق اهرافها جميعا , الا 
انها جعلت الاخرين يقبلون التفسير الامريكى « للارهاب الدولى » © وانفكس هذا 
فى تصريح خاص ٠‏ وبالاضافة + فقد دفعت واشنطن حلفاءها الى التعهد بالكفاح 
ضد الذين اتهمتهم الولايات المتحدة أو تتمنى أن تتهمهم ‏ « بتحفيز الارهاب 
الدولى او مسائدته » ٠‏ فبهذه الطريقة » خطت الدول السبع خطوة نحو افسقام 
الشرعية على تلك الممارسة الخطرة ‏ أى الارهاب الذى تقوم به الدولة ‏ ضد البلدان 
والشعوب التى تقاوم الاملاء الامبريالى * 


أن التفير النقدهى عملية لا ترحم ٠‏ فخلا يوجر انسان ولا يوجد شثىء يمكن أن 
بلفى القوانين الموضوعية لتطون العالم ٠‏ 


والقوة المسلحة التى تعلق عليها الدوائر الامريكية الحاكمة امالها فى الارتشداد 
الاجتماعى والدفاع عن مصائح الراسمال الاحتكارى والتركيبة العسكرية الصرناعية , 
وفى الحيلولة دون وقوع تحولات تقدمية جديدة فى العائم » هذه القوة المسلحة لاتستطيع 
الا ان تزيد الوضيع الدولى تعقيدا ٠‏ وهذا يهدد البشرية جمعاء بالخطي ٠‏ 4المكاولات 
للتصرف بالطريقة القدبمة المعتادة » والاعتماد على عقلية القوة مع احتقار الج 
والادمان « بقدر أمريكا » المرشد ء والنفاق الديتى 2» هى أمور لا تنعق مع 
العصر الذووى ٠‏ فمع التزايد الكمى والكيفى لاسلحة الدمار الشاهل 2 يتضمن أى 55 
مساح فى ذانه بذور حدوث كارة عائية ٠‏ والواقع أن الصدام العالمى يهدد بالخطر 
الحضارة والجنس البشرى نفسيه ٠‏ 


وتتطلب الحياة التحول الواضح والحازم عن تفكين الماضى وسلوكه » عقدما كان 
استعمال القوة آمرا مقبولا ومسموحا به ٠‏ فامن العالم يعتمد اليوم لي 
البتدان ٠‏ والفعل الهادف وحده من طرف جميع الدول ‏ الئووية هنها وين النوو! 
والكبيرة متها والصغيرة ء والمنحازة عسكريا وغير المنحازة ‏ يستطيع أن 
المعافظة على السلام ويحول دون آن تداس بالاقدام مصالع الشعوب ا وحن 
فى أن تقري مصيرها بنفسها ٠‏ 


وهذا هو ها يدعو اليه الشيوعيون فى العالم أجمع » لان ازالة نظسام القهر 
والاستفلال والثحور الاجتماعى يرتبطان بالدفاع عن السلام وبامحافظة على حغسارتذا 
والحياة على الارضي ٠‏ 
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حوار مع : البروفيسور جان زيجلر. من 


جامعة جنيف وعضو مكتب الأممية الثانية 


©ه تان منبين ضيوف المؤتمرات الاخيرة للاحزاب الشيوعية والعمالية , 
فى الدول الاشتراكية ممثلون لطائفة كبيرة من الاحسزاب الاشستراكية 
والاستراكية الدبمقراطية واحسزاب العمال فى اجزاء مختلفة من العالم . 
وكما كان ملحوظا فى المؤتمر السابع والعشرين للحجسزب التسسيوعى 
السوفيبتى » فانه رغم الخلافسات الفكرية الواضحة بين الشيوعيسين 
والديمقراطيين الاشترا اكبين وعسدم التشابه اد التكافزٌ بين تجساربهم 
وانجازاتهم ألا ان المعرفة غير المتحيزة اواقف وآراء كل طرف من جانبٌ 
الطرف الاخر امر مفيد للجانبسين وبالذات فيما يتعلق بتنشيط الكفاح 
من أجل السلام والامن الدوليين .٠‏ ومنئذ عدة سئوات حرصت مجلة 
السلم والاشتراكية على ان تنضممن اسهامات من شخصيات مرموقئق 
مجالالحركة الاشتراكية الديمقراطية ٠٠‏ ونحن نقدم فى هذا العدد حديثا 

! مع جان زيحلر من سوبسرا وهو من الشخصيات الفيادية فى الحزب 
الاشتراكى ألدبمقراطى السوبسرى وعضو مكنب الاممية الاشتراكية 
واستاذ جامعتى جيف والسوربون ومؤلف عدة كنب عن الدول الثامية 
والسياسة الدولية ٠‏ وهو يعبر ى هذا الحديث عن آرائه الشسخصية 

. ى بعض المسائل الدولية الهامة بهي 


© يا أستاذ زيجار » أنت معروف خارج سويسرا كعالم ودارس للمشاكل التي 
تواجه_الدول الافريقية ودول أمريكا اللاتينية - فالى اى مدى - فى رأيك ‏ يؤثر 
.الحد من سياق التسلح على تحسين الاحوال فى هذه الدول ؟ 

س يؤشر بدرجة هائلة ٠‏ فهناك علاقة مباشرة بين حجم الائقاق العسكرى فى 
العالم والذى وصل الى ألف يليون دولار فى عام ١585‏ ويين الددون الخارجية لس 1١51‏ 
دولة هن الدول النامية والتى وصلت الى 10١‏ بليون دولا ٠‏ وهذا الدين يجسير 
شعوب العالمم الثالث على تحميل تضحيات لا تطاق ٠‏ أن أحد التناقضات الاساسية 
الموحودة فى النظام القائم فى العالم اليوم هو التناقض بين الثمو غير المصدول 
للائفاق العسكرى وبين الافقار المتزايد لشعوب العالم انثالث ٠‏ 


واود ان اضيف أن الاعتمادات الضخمة التى تنفق على التسليح تتضسساءل 
بانتظام مملتها بالاحتياجات الدفاءية الشرعية ٠‏ فالقوى العظمى تمتلك الان 00 ألف 
راس ذووية لها قوة قشل عالمية ضخمة نفوق المطلوب * والاستمرار فى التسليح 
العانى قد اصبح منذ زمن بعيد متعارضبا تماما مع العقل والمنطق ٠‏ أن أحد اسسباب 
هذا السباق هو الخوف المتبادل الى جانب محاولة تحقيق التفوق العسكرى وهو على 
أى حال وهم خادع ٠‏ 
بح أن الولابات المتحدة كانت عادة هى الميادئة فى هذا السباق يتطوير 
أذوام جديدة من الاسلحة النووية بينما كان الاتحاد السوفييتى يحاول استعادة التكافق 
معها ٠‏ الا انه لا يكفى الدوم التعرف على المحرضس ٠‏ وأنا أكرن اننا نجد انضسنا 
اليوم فى وضع غريب ٠‏ فالتسليح الزائكد يخلق تهديدا جديدا للسلام يصعب 
السيطرة عليه ٠‏ وهو يستهلك موارد طبيعية وانسانية ومالية ضخمة ٠‏ وهو يكلف 
الشعب الامريكى عجزا فى اللميزانية يلغ ٠٠١‏ بليون دولار فى عام ١5490‏ بينما يتمئل 
بالمنسدة للشعب السوفيبتى فى قبود اجتماعية واقتصصادية ٠‏ واذا ما ثم تنفين خطط 
حرب الكواكب فان ذلك سيصبح قمة الجنون لانه سيشسكل قوة دفع جديدة هائله 
وسببزيد من صعوبة التحكيم فى الخطن الذى يهدد كوكينا ٠‏ 


وفى نفس الوقت بستمر الوضسع فى دول العالم الثائث فى الندهور فطبقا 
لاحصائيات منظفعة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحسدة كان يعانى أكثسسسر 
من 1٠٠١‏ مليون شخص من سوء التغزدة المزمن فى عام ١984‏ بيذما ستهدد المجاعه 
حداة 75١‏ هليون دن البشى قى عام ٠ ٠٠٠١‏ وبالنسبة للدول الاكثل فقرا كان شروط 
التبادل التجارى ليست فى صالحها على الاطلاق خاصة وان أسعار سلعها التصددرية 
الاساسية قد هيطت ٠‏ وعلى سبيل المثال ففى المفترة هن ١9/4‏ الى ١985‏ انشفض 
سعر البن بمقدار 7١‏ / وسص المكر يمقدان 0 / وسبعر الكاكاق يمقتسدار 
٠ / ٠‏ ومما يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة للدول الناشئة حديثا الصراعات الاقليدية 
وامشتريات الضذءة للاسلحة ٠‏ فقد انفقت الدول الافريقية وحدها على هذا الغرض 
٠“‏ بليون دولار فى عام 1485 ٠‏ وياختصار فان التسليح العالى يتم بدرجه كبيره 
على حساب شدوب العالم الثالث ويحكم على بعضها بالفناء ٠‏ 


© لقد اصيح كثير من الئاس فى الغرب متشائمين فيما يتعلق بامكانيات تع 
السلاح وحل المشاكل الخطيرة الاخرى فى العالمم ٠"‏ ما رأيك فى دلك ؟ 


على الرغم هن تعقد الوضع فى العالم » آلا ان مثل هذه الامكانيات مازالل 
قائمة ٠‏ ان الشرط الحاسم لتحقيق هذه الامكانيات فو العودة للانفراج الدولى ٠‏ 
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آنا فقط + ولكنه الرأى الساش فى الاممية الاشتراكية. ٠‏ فكل المسائل 
نويا السمية الاشتراكية اهتمامها الاول لا يمكن حلها ال فى ظل ظروف الانفراج 
الدولى وفى جو من الثقة التدادلة بين القوى العظمى ٠‏ وهى مسائل تسوية المراعات 
الاإلبدية ويشكل خاص فى أمريكا الوسطى وامتخفيض الجذرى للاسلحة النووية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فمن الضرورى والحيوى منع تسليح الفضاء الخارجى وغسمان 
الاحترام العامى لحقوق الانسان وتحرير جنوب أفريقيا هن الاستعمار ولق الظروف 
اللثاسبة لتنمية العائم الثالث من جميع النواحي ٠‏ 


وانا اعتبر ها تم فى المؤتمر الثالث عش للاممية الاشتراكية !انعقد فى جنبف 
فى عام 1475 عندما انتخب شخص مثل ويلى برانت رئسا للامعية ب وهو معارفن 
قوى الشكيمة للحرب وشخص استمر مخلصا ماضيه المعادى للفاشية ‏ اعلير ذلك 
من الخطوات الايجانية ٠‏ وفى نفس المؤتص قم انتخاب عديد عن الالبخاص السذين 
يشا.كونه آراءه للاجهزة القبادية فى الاممية الاشتراكية ٠‏ خفى ذلك الوقت كالت 
الاحزاب الاشتراكية فى عدد هن دول اوروبا الغربية وبالذات فى البرتغال واسباليا 
فد اكتضبت قوة واضحة بسيب سقوط الانظمة الفاشية ٠‏ ويحاول الاغضاء العاملون 
فى الجركة أن يعطوا قوة دفع جديدة لانشطة المنظمة وفى المقام الاول أن يوسعوا 
هذ هشاركتها في الكفاح هن أجل السسلام والامن ومن آجسل تسوبة' المراعات 
الاقليمية ٠‏ 


وفى بداية عام ١14174‏ شكلت الاممية الاشتراكية مجموعة عمل من اجل, لزع 
الصسلاح وقد بدآت فى البحث عن طرق لتحسين الجو الدولى واستئناف الحوار بين 
الث ق والغرب ٠‏ وفى نفس الوقت بدات الاممية الاشتراكية توجيه اهتمام اكبر 
النطورات التى تحدث فى العالم الثالث ولاقامة اتصالات مع حركات التحرر الوطئى ٠‏ 
وفى عام 154٠‏ اعلند. منظدتنا للمرة الاولى تضامنها مع حكومة نيكاراجوا واخطرت 
الادارة الامريكية يموقفها هذا ٠‏ 


أن انتخاب ريجان لرئاسة الولايات المتحدة ونشر صواريخ بيرامنج وكروز فى 
غرب اوروبا والاعلان عن خطط حرب الكواكب قد شد انتباه الاممبة الاشتراكية للامخ 
الدولى ٠‏ وأنا أشعر ان هناك قدر هن عدم المعقولين هى سياسات الدلايات المتحدة 
الحالية » وهذا يظهر بشكل صارخ فى خططها لتحقيق تقدم كيفى فى القدرة العسكرية 
وذلك بتسليح الفضاء الخارجى * وبالطبع , فهناك دليل آخر على ذلك وهو الحرب 
السبكولوجية التى تخوضها الولايات المتحدة جنبا الى جلب مع رؤيتها الخاطئسة 
للءالم » وكل هذا يؤشر تاثيرا سيئًا على العلاقات بين السوفيبت والولايات المتعدة ٠‏ 
حقبقة كانت هذاك مواقف من الصراع فى الماضى ولكن يبدو لى الآن أن الولادات 
المتحدة نتخلى عن الانفراج عن عمد رغم أن الاتحاد السوفييتى كان وسيظل الشريك 
الاساسى والذى لا بمكن الاستغناء عنه فى اي مفاوضيات لنزع السلاح ٠‏ 


انا للست شميوعبا ولن أكون كذلك فى اغلب الاحتمالات ٠‏ أذا اشتراكى ديمقراطى 
ومواطن من يلد صغبر محايد فى وسط اوروبا ٠‏ وانا لا اوالفق على نواح كثيرم 
فى سياسمات الاتحاد السوفييتى الداخلية والخارجية ٠‏ ولكنى شديد القلق بسسبب 
الحرب النفمبية التى تشنها ادارة ريجان ضصس الاتحاد السوفييتى واعتبرها غير 
حكيدة ٠‏ ففى العصر النووى يصبح التخلى عن الحوار وشن حرب نفسية اهرا غير 
«قدول على الاطلاق ٠‏ ففى الحرب النووية المنتصرة لا يمكن ان يكون سوى الموت ٠‏ 
انا هتزوج ولى اولاد وككل اب آخر اريد لاولادى الحباة ٠‏ 


وانا اعتقد بشدة أن المسالة ذات الاهمية الاولى اليوم بالنسية مكل اشتراكى 


وكر ديمقراطى هو احياء روح الانفراج المدولى وبناء العلاقات الدولية على اسس 
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معلولة ٠‏ لقك افاد مؤتمر هلستكى الجو السياسى فى اوروبا باعلاده فى مقرراته 
الاخيرة عن عدم امكان المساس بالحدود الاوروبية الحالية وضرورة الالتزام باحترام 
حقوق الانسان وذلك الى جانب امور آخرى * وللاسف كثير عن مخططات هلسنكى 
لم #آخذ طريقها للتنفيذ ولكن من الحيوى احياء روح هلسنكى * 

© كيف نقيم - فى هذا السياق ‏ حظ السوفييت نحو ابرام اتفاقات محصددة 
مع الولايات المنحسدة وبالذات مؤت القمة بين السوفييت والامريكان فى جئيف 
والمقترحات التى تقدم بها جورباتشوف فى تصريحه فى ١9‏ يتايس والتى تم نطويرها 
فى للؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى ؟ 

س لقد كانت الاتصالات امباشرة دين قادة الدولتين العظميين مقيدة دائما وكن 
اجتماع جنيف بلاشك خطوة هامة نحو استئناف الحوان ٠‏ وبفضل التليفزيون الذى 
غربى هدا ألاجتماع بشكل واف أمكن لابين الناس فى جميع ازحاء العائم تقدير 
هدى خطورة التهديد للسلام اليوم وامكنهم الشعور بعمق هذه المشكنة ٠‏ ولكن المشكلة 
نفسها لم تحل ٠‏ لقد ولد اجتماع جنيف امالا كبيرة ولكن لم ننتج عنه نتسسائج 
ملدوسة ٠‏ 


وانا آعتقد أن المقترحات السوفببتية المعلنة فى ١0‏ يناير ١441‏ مقترحات 
معقولة ٠‏ وكن اعلق على تاكيدات ريجان بان هذه المقترحات جزء من «حملة دعائية»٠‏ 
ان تخفيض ال مخزون من الاسلحة النوودة ثم التخلص دنه دواسطة خطة نزع السلاح 
متبادلة بين الطرفين وتتم فى نفس الوقت حتى عام 7٠٠١‏ يبدو حلما خيالياً ٠‏ ولكن 
ردى “على مقترحات جورباتشوف هو أن نتف المقترحات * فلناخذ الخطوة الاولى 
ونذناقش هذه المقترحات معا ٠‏ فهناك رأى عام فى الغرب يجب أن يعبىء نفسه ويضع 
حدا للحرب السيكولوجية ٠‏ أن قانون الغابة يسود فى العلاقات الدولية اليوم * 
وفى الغابة لا يوجد مستقبل لاى امة ٠‏ وأثا اكرر مرة اخرى انى لا اختلف عن الى 
شخص هن بلايين الناس فى العالم ٠‏ أنا اريد أن اعيش لذلك فانا اكافح من اجسل 
السلام ٠‏ ولكن الساام لا يمكن تحقيقه آلا بالحوار والمفاوضات ونزع السلاح 
لا يمكن تامين السلام بالمواجهة والتشهير وعدم قبول الطرف الآخر ٠‏ 

© فى رأيك.كيف يمكن .للاممية الاشتراكية ان تساهم فى اعادة جو الانفراج 
الدولى ؟ 
يمكنها أن تساهم مساهمة كبيرة ٠‏ فرغم ان الاممية الاشتراكية ليست 
تنظيما فيما' بين الدول آلا انها قوة ضبخمة من الوجهة السياسيه والدبلوماسسية 
والمعنوية ٠‏ 


وقد سبق ان ذكرت مجهوداتنا من أجل اعادة الثقسة بين الدول الاوروبيسة 
ومجهوداتنا للتاثير على الادارة الامريكية فى المسائل المتعلقة بسياسدها تجاه أمريكا 
الوسطى ؛ ومعارضة الاممية الاشتراكية لخطط تسليح.القضاء الخارجى وكفاحها دن 
أجل الالتزام ياحترام حقوق الافسان فى كل مكان فى الشرق والغرب ٠‏ والاحزاب 
التابعة كلاممية الاشتراكية تعلق .أهمدة. كبرى على اقامة العلاقات وتوسيعها مع 
الإتحاد السوفييتى ودول حلف وإزسو الاخرى رغم الخلافات العميقة جدا بينهم وبين 
الاحزاب الحاكدة فى هذه الدول , وهذه الخلافات تتعلق فى آأقام الاول بحفوق 
الانسان وبنظام الدولة وبالوضع فى اففائستان ٠٠‏ ولكن يوجد تعون, طاءما هناك 
رغبة متبادلة قى استمرار الحواق * 

ليس هناك موقف مشترك او أججبماع فى الاممية الاشتراكية على كل المسائ 
الدولية الهامة وهذ! طبيعى جدا فهى تتكون عن 48 حزب منتخبة عن 8١‏ هليون شخص, 


1١ه‎ 


وهذه الاحزاب يعمل كل منها فى ظروف مختلفة تماماأ ٠‏ ومن بينها منظمات كبيرة 
ذات تاثير ضخم مثل الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى امانيا ر وهو يضم خوالى 
ملبون عضو تقريبا ) والحزب الاشتراكى فى النمسا ( 7٠١‏ آلف عضو ) وايضسا 
بعقر المنظمات الصغيرة نسبيا مثل الحزب الإشتراتى الديدقراطى في سودسرا ) (06 
ألف عضو) ألى جائب الاحزاب الجديدة القليلة العدد فى الدول الافريعية ٠‏ وبالطيع 


فان هذه التركيبة بذاتها تؤدى الى بعض التباين ٠‏ 


واذا شخصيا لا احتمل مجرد فكرة أن تصيح اوروبا مسرحا لسرب ثووية 
« محدوده » ٠‏ كما انى لا اقبل أقامة صواريخ فى دول لا يسمح نحكوماتها ياستخدام 
حق القبتو بالنسبة لاستعمال هذه الصواريخ ٠‏ ولكن رغم أن هذا هو موقف اغلبب ف 
الاحزاب المنتمين للاممية الاشتراكية آلا أنه ليس موقف جميع أعضائه ٠‏ وعلى ذلك 
فلازلنا لا نستطيع الكلام عن وحدة كاملة المنظمة ٠‏ وعلى سبيل انتال فان الحزب 
الاشتراكى الفرنسى دوافق على ذثى صواريخ بيرشنج ٠‏ ومع ذلك فان الاتجاد الضمني 
الذى عبر عنه حظ برائت والذى يمثل الطريق الذى تتبعسه الاحزدب الاشتراكية 
الاسمقراطية فى غرب أمافيا والسويد والنمسا وبعض الاحزاب الاشتراكيه الديمقراطية 
الإخرى يشتمل على العمل ضد نشر الاسلحة النووية فى اورويا وضيد خطط حرب 
الكواكب والمطالبة بالمفاوضات مع الاتحاد السوفييتى ودول اورويا الشرقية وى 
التوصل الى تنظيم نزع السلاح التبادل والتزامن ٠‏ 

© لقد قلت أن الاممية الاشتراكية تريد تسوية النزاعات الاقليمية وبالذات 
فى أهريكا الوسطى ‏ فما هئ فى رايك الشروط الاساسية لاعادة السسلام ف 
المأطقية ؟ 
ل فى المقام الاول يجب أن تتخلى الولايات المتحدة عن سياسنها العدوائبة 
تحاه نيكارجوا ٠‏ ففى الفترة دن 14١‏ حتى 1573 فقد مواطنو النلد "١‏ الف 
هن ابنائهم وبناتهم فى الكفاح ضد دكناتورية عائلة سوموزا ٠‏ وسوموزا هو المجرم 
الذى نهب امته بمساعدة الامريكان ٠‏ 


ومع ذلك وبعد عامين عن نجاح الشعب آخيرا بقيادة جبهة التحرير الوطنى 
الساندينية فى الاطاحة بالدكتاتورية الدموية ‏ تهاجم نيكارجوا الدوم مواسطة المرتزقة 
الذبن تسلحهم وتمولهم المخابرات الامريكية ويواسطة ١١‏ ألف من ابساع سوموزا 
المثمركزين حاليا فى هندوراس وكوستاريكا ٠‏ وفى نفس الوقت تقوم الولايات 
الماحدة بتلفيم ومحاصرة موانيها ٠‏ وقد رأيت بعينى حملات الطائرات تيندي على 
بعد بضعة اميال من ساحل تيكارجوا على الاطلنطى * 


هذه حرب عدوانية ضد شعب مسئقل ودولة ذات سيادة وليس لها آى تبربر 
فهذه الحرب هى فقط لخدمة وحماية امتياز الشركات عبر القوميه الامريكبة فى 
امريكا الوسطى التى تخشى بالطبع من اى تغيرات اجتماعية ٠‏ كما الهم يخشون ان 
تسبر دول امريكا الوسطى فى اعقاب نيكارجوا فتحصل السلفادور على استقلالها 
ثم تليها هندراوس ثم جواتيمالا ٠‏ 

ولتبرر الادارة الامريكية » سباستها فهى تدعى أن نيكارجوا « عميئة لموسكو » . 
وانها تهدد حدود الولابات المتحدة الجنوبية ,2 ولكن الواقع هو آن الادارة الامريكية 
لا تستطيع أن نتقبل حقبقة ان' شعب نيكارجوا مثله مثل شعب كوبا هد اختار التحرر 
الوطنى واقامة نظام اشتراكى ديعمقراطى ٠‏ لقد جلبت الاشتراكية تغيرات كبيرة 
للشعب الدوبى ‏ 'لقد حدث تقدم واضح خلال السبعة والعشرين عاما منذ قيام 
الشورة فى دولة كانت لا تقل فقرا عن دول أمريكا اللاتينية الاخرى ٠‏ دولة كان يموت 
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يبا الاطفال من الجوع وكان كل شعيها تقريبا اميا * أما اليوم فهناك مستشفيات فى 
كل مكان وتم تنفين الاصلاح الزراعى واعيدت الكرامة الانسائية لاملها ٠‏ ولكنهم فى 
واشثطن دستمرون فى ترديد أن كويا جزء دن « أهبراطورية الشى » وانها « مركز » 
موسكو فى نصف الكرة الفريى ٠‏ 


كها تصر الادارة الامريكية على آن حكومة ذيكارجوا لم تصل الى السلطة الا 
بمساعدة السوفييت وكوبا ٠‏ وهذا سخف مطلق ٠‏ لقد ذهيت هى همناسبات عديدة 
الى نيكاراجوا وخرجت بالاقتناع بان حكوماتها دستقلة وتتمتع بتاييد الشيعب الكلي ٠‏ 
فدما عدا بالطبع البورجوازية التى تقوم بدور الوكيلة للشركات الاجندية * 

ولتخليص اجابتى على سؤالك احب أن أقندس بعض الكلمات الرائعة التى قالها 
توماس بورج وهو احد القادة السائدينيين الكبار ٠‏ ففى يولبو 195 بعد انتمسار 
جههة التحرر الوطنى الساندينية مباشرة كتب كارتر رئيس الولايات المتحدة اننذاك 
خطابا لقادتها ‏ بعد أن تبين له أن الساندينيين قد اذتصروا وان الولايات المتصدة. 
قد أخطات بمسائدة سوموزا ‏ كتب يقول أنه اذا تمت انتخابات على الور فى 
نيكارجوا واذا تم اقرار دستور ديمقسراطى فان الولايات المتحدة سآعثرف رسدميا 
با'حكومة الجديدة ٠‏ وقد رد عليه بورج قائلا : « لقد انتخب شعبنا فصلا .ل لقن 
انتخضب بسه » ٠‏ 


لقد أعطى عديد من النيكاراجويين حياتهم للثورة ٠‏ وحتى هذا البوم فان الجنود 


الشدبان فى الجيش الساندينى يدوتون كل يوم على طول الحدود منتخدين الاشتراكية 
والاستقلال والمايمقراطية بدمائهم ٠‏ 


هسور اس , 
-- أن شقاناه الشيوعية قوية فى بلادى ٠‏ وكتاب كتب بالاشتراك مع دؤلف 
سوفيبتى وفوق كل هذا تنشره داو نشى التقدم السوفييتية يعرض صورتى امسام 
اراي العام لبعض المخاطر , ولكنى اعتدت على مهاجمة اليمين لى - نقد كات هدفا 
مثل هذه الهجمات مرات عديدة لكتاياتى ( على .سبيل المثال. من .أجل كتابى «سويسر! 
. فوق الشبهات.» ) ٠‏ وآذا انتمى للجناح اليسارى فى الحزب الاشتراكى الديمقزاطى 
السوسرى ٠‏ واكافح ضيد « سرية حسابات البنوك » التى تسمح سجذب رءوس الاموال 
| الطخة بالجرائم لبنوك سويسرا , كما اكافح ضد سيطرة الاقلية أكانية والشركات 
عبر القومية على الاقتصاد والحياة الاجتماعية فى بلادى » * 1 

ولكن هناك ها هو اهم من ذلك ٠‏ فاليوم يبقى اربعة عشى عاما. فقط على انتهساء 
القرن العشرين ويجب علينا أن نختار بوضوح : فاما أن نتثعلم آن نءيش فى سلام 
على كوكبنا مع وجود كل اختلافاتنا وتبايننا أو ذهلك جميعا فى جحيم الآتون النووي٠‏ 
نحن نعيش فى عالم مجنون والجنس البشرى يمكن ان يباد فى أى لحظة ومن واجب 
المثفين أن يوصلوا هذه الحقيقة البسيطة لاكير عدد من الناس ٠‏ 

الصلات الحالية بين العلماء الاجتماعيين فى الشرق والغرب مازالت محدودة 
جدا واذا أمل أن يساهم كتابنا فى زيادة هذه الصلات*ان كتابنا هذا عبارة عن دوار 
.ساد وعذيف ولكنه مفبد ) بين أكنين من الاكاديميبن يمثلان مجتمعين مختلفين من 
حبث نظام الدولة ويحملان ايديولوجيين على طرفى نقيض ٠‏ انا اومن ان الحوار 
والمناقشة هما الوسبلة الوحيدة للخروج من الوضع الحالى ٠‏ والتخلى عن العداء 
المتبادل رغم الفروق القائمة هو الشرط الاساسى للمحافظة على 'السلام وبالتالى 
أمستمران الحياة الانسانية ٠‏ 


النمسو السرطانى 
للشزعة العسكر ية 


وه منذ وصول حكومة حزب المحافظين 
برئاسة رئيس الوزراء بريان مالرونى ب مثل | بقسس ما .. 
أكثر من عامين ‏ انعطفت سياسة كنيا]) جارى فان هوتن 
انعطافا حادا نحو اليمين فىكل من المسائل .عض اللجنة المركزية ومدير 
الداخلية والخارجية ٠‏ وهى تنيع طريقمسا الابحاك في لحزب الشيوعى 
يؤدى آلى نظام « التجارة الحرة )معالولايات العدي 
اللتحدة وتسير جنبا لى جنب مع ذلك 
الاستقطاع الحاد من عدد كيير دن الخسدمات 
الاجتماعية بما فى ذنك برنامج تأهين البطالة 
وبخاق مزيد من البطالة وخئض مسسةوى 
ال معيثمة يريد <زب المح_اؤظئين خلق مجتمع 
للعمالة الرخيصة وبقلك يكثف الاسستفلال 
وبزيد من قدرة الاحتكارات الكنديةالتنافسية 
حذي يستطيع تحمل فترة الانتقال الى التجارة 
الحرة 
لقد اخذت الحكومة على عاتقها رببظ كنسدا 
برباط أوثق بسياسات واشئطن العسكرية 
والخارجية وسباقها للتساحالذييزيد ودفعة 
والاسراع به هم 
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ان احسدى ارتكان خطط إلؤلايات المتحدة الامبريائية لامتصاص كشسدا 
هو صناعة السلاح الكندية التى هى فى جوهرها أهتداد للتجمع الحسكرى 
الصناعى الامريكى * وقد أصبحت الحركات العمالية والتقددية والحسركه 
هن آجل السلام فىكند! كلها تعى وشكل حاد آلاوتباط بين التجارة الحرةوالاستقطاعات 
هن البرامج الاجتماعية وتسخير الاقتصاد من أجل التسلح وخضوع كثدا لمصالح 
الاسدربالية الامريكية ٠‏ لذلك فان الكفاح هن أجل السلام يتضمن كس اقط تغيبر 
سداسة العسكرية القددرالية ولكن آيمدا الحد هن صناعة ؛لسسلاح الوطئية وهن 
سبطرة التجيع العسيكرى الصتاعى الامريكى على كندا ٠‏ 
قبضة الجار التغطر 
لقد ابتكر رئيس اهريكاً الراحل دوايت أيزنهاور اصطلاح « التجمع الحسكرى 
الممناعى » عندما استعمله عند تركه السلطة فى 147١‏ لوصف الأندماج المتنامى 
للمصالح بين العسسكرية الامريكية والاحتكارات الامريكية المتخصدسة فى أنتناج 
السلاح ٠‏ وقد أعطى الماركسيون معنى أعمق لهذا الاصطلاح ٠‏ فئحن نستعمله بمعنى 
تجسيد حقيقة أن القطاع العسكرى حن الراسمال الاحتكارى قد حقق نفوذا كبيرا يل 
وسبطرة على ألدولة وما يترتب على ذلك من تاثير سياسى وايديولوجى على الممتمم 
ككل ٠‏ أى أن التجمع العسكرى الاقتصادى هو باختصان الآلب الموغل فى الرجعنة 
والعسكرية فى نظام احتكار الدولة الراسمالى وهي الاساس المادى للسورية * لقن 
كان للفاشية فى أعوام الثلائينيات دثل هذه الجذور الاجتماءية ٠‏ وكما فعلت امفاشية 
فان 1 الشكري الصناعى ! لحل مشاكل الراس_مالية الاحتكاريه 
ا 1 4 عى اليوم يسعي الى 
وحدد هقدم ادارة ريجان فى الولايات التحدة بداية تقبيي كبير فى سياسية تلك 
الامة وبالتحديد انتقال التجمع العسكرى الصناعى من وضعه كجزء خاضع لراس 
امال الاحتكارى الامريكى الى جزء مسيطر عليه * والسمة المميزة الاساسية للادارة 
الامرمكية الحالية هو الاسراع الذى لم يسببق له ثيل فى سباق التسلح بهدف يحقَق 
التفوق العسكرى على الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة يمثل الاتفاق العسكرى الآن 7/١‏ دن مجموع اتساج 
السلع المعمرة بعد ان كان 5ثرة/ فى عام ٠ ١9107‏ وهو يساوى نفس النسبة تقريها 
التى, كان عليها فى عام 1477 عندما كانت الحرب ضيد فيتنام على أشدها ٠‏ 
وتتاشر كندا بشكل خاص باى ضغط هن الولايات المتحّدة لان الاخيرة تسيط 
على ثلاثة ارباح الاسثثمار الاجنبئ فى كندا ٠‏ وكما أشان نقرون الدجنة الملكيء 
للتركدز المشترك لعام ١5178‏ فان « الصناعة الكندية تتمين بنسيبة عالية من الملكية 
الاجنبية اكثر هن اى دولة منقدمة اخرى » ٠‏ 
هذا هو السيب فى أن « القطاع الصناعى هو اضقط قطاع فى الاقتصباد » 
فالشركات غير القومية الامريكية تسيطر على أهم الصناءات ذات التسكنونوجيا 
العالية وتسيطر على نصف راس الال المستخدم فى هذا القطاع ٠‏ 
نسبة الملكية الاجنبية فى الصناعات ذات التكتولوجيا انعا 
الصناعة 
الصناعات الكيمساوية 
البلاستيك والراتئج الصتاعى 
المستحضرات الصيدلية 
مستلزمات المواصلاتة 
المنتجات الكهربائية الصناعية 
الات المكائب والمخازن 
صسذاعة الطبران والففيساء 
اجمالى ب كل الميناعات التحويلية 


الصدر : احصصائيات كندا - اوتاوا س ١948٠‏ 

العاملان .. ملكية الولايات المتحدة على الندو الموضح وعسلاقة كندا 
5 اي والتى لدست في 3 كندا الاضباعة الدلاف من فرص 
اتحمل على العمال الكنديين وزيادة خطورة مشباكل ميزان المدفوعات وتخفيض قوة 
الدولار الكنيدي ٠‏ وعئي الرغم من ذلك فان جزءا كيرا من الاحتكاريين الكندبين يقباون 
هذا الوضع راضين اعنقاد! ملهم بان الخضوع للامبريانية الامريكبة نعطي لرجسال 
الاعمال الكندبين فرصة اكبر للدخول فى سوق الولايات المتحدة وك'تك دمبيب من 
الارمباح التى تجنبها واشنطن من نهب الدول الاخري * 


أن الحصول على معلومات عن صناعة الاسلحة اكثر صعوبة فى كندا عنه فى 
الولايات المتحدة ٠‏ ففى كندا لا توجد احصائيات جاهزة يمكن الحصول عليها تفصل 
دين مبيعات الشركة العسكرية ومبيعاتها المدنية الا اذا قادت الشركة اأختصة باعلانها 
بمحض أرآدنها ٠‏ وفى المواقع أن الحكومة الفيدرالية تخفى هذه المعلومات عن 
عمد ٠‏ ففى اواخر الستينيات توقفت عن نشر الارقام عن حجم التجارة بين كنسدا 
والولابات الماحدة طدقا لشروط اتفاقية المشاركة فى الانتاج الدفاعى لعام ٠ ١9184‏ 
ومن الواضح آن الحكودة المفبدرائية تريد اخفاء المدى الحقيقى للعلاقات العسكاية 
مع الولايات المتحدة وآن تغطى اشدراك كندا فى سباق التسدلح وخيااتها لصسالح 
وطننا القومى لصالح البنناجون والركات غير القومية الامريكية ٠‏ ومع ذلك فسان 
الحقائق المتاحة يمكن حنها استخلاص بعض النتائع ٠‏ 
التساجرون ف الموت 
. نوجد فى كندة حوالى 15١‏ الى ٠٠١‏ شركة تتعامل فى السلاح وتجثى الارباح 
من المبيعات العسكرية ٠‏ أن صناعة المسلاح لها سعاتها المميزة المخاصه ؛ فالشركات 
التى يملكها الكنديون اصسغر هن هثيلاتها التى يملكها الاجانب ٠‏ وهى اساسا تقوم 
بدور دمول قطع الغيار يينما الشركات الاكير يملكها الاجانب ٠‏ كقاعدة حامة راس امال 
الاجنبى وفى الاملب الامريكى ٠‏ واغلب الناتج العسكرى ياتى هن صناعات الطير'ن 
والنضاء والالكترونيات والنقل والمواصلات * والصناعات الثلاث الاونى معلامي/ا 
ملكية اجنبدة كما أن الوجود الاجنبى فى صناعة مستلزمات المواصلات له ثقله 
أيضيا ٠‏ وتشكل الشركات ذات التكنولوجيا المعالية اغليية صنذاعة السلاح ٠‏ وقد 
حسدفت سبعة من الشركات القائدة الاثنى عشي وضعها بين 5٠١‏ شركة من الشركات 
الكبرى فى كندا ٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن الخمس شركات الاخرى تعانى ٠‏ وعسل, 
سل المثال فان شركة سيار كنتجات الطيران والففياء قد سجلت زيادة فى الارياج 
مقدارها 'ر074/ خلال السنوات الخمس الماضية ٠‏ 


وعلى هر الستين آصبح كبار مصدرى السلاح الكنديين مجموعة ثابتة ٠‏ شفى 
اوائل الثمائينيات حكقت” ٠١‏ شركات فقط 7٠١‏ من قيمة صادرات المنتجات العسكرية 
وهذه الشركات هى : كنداير , وكانيديان ماركونى ٠‏ وليتون مبيستمن , وجذسرائ 
داينامكس مانيو فكتررز » وبريستول آيروسبيس »2 وسيار ايروسبيس » وبرات اند 
وايتنى وف كندا , ودى هافيلاند كرافت » وكوميدوتئح ديفايسن آوف كندا ( وهى 
شركة لتنظيم المعلومات ) 2 وسى أيه أى الكترونكس ٠‏ وصادرات السلاح حيوية 
بالنسبة لإزدهار هذه الشركات ٠»‏ والعائد الذى يتحقق من مثل هذه الصمادرات 
قرأو ِ تت 0 الى 45/ لشركة كومبيوتاج دبثايسن .وف 

1! والشركات انتى يملكها الكنديون لها نفس المصلحة فى سباق‎ ١ 
مثل الشركات الاجنبية فى راسمالها والعسكرية فى ا ومن‎ 

وبسبب تبعية كندا لاقنصاد الولابات المتحدة فان عسكرة الاقتصساد الاذدرة 
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تؤثر على بلدنا آيضا ٠‏ كما أن ضغط واشنطن السياسى على أوتاوا للخضسوغ 
لخداطها العسكرية يلعب دوره ٠‏ وكانت ذنيجة ذلك نمو واضح فى صفاعة السلاح 
في كندا والذي شجعته بشكل خاص انفاقية المشاركة فى الانتاح اندقاعى ٠‏ ذبى 
تنص على اعفاء المنتجات العسكرية من الايود التجارية وتشجع الشردات التى تنخ 
كندا هقر لها على الحصول على عقود عسكرية فى الولايات المتحدة وتلزم كندا عسلى 
د تركمز الانتاج وكذا الابحاث والتنمية على المجالات التى نكون ذيها الصناءات 
التحوبلية الكذدية اكثر فاعلية » ٠‏ وفبما عدا قليل من الاستثئاءات فان صسناعة: 
السدلاح الكندية تلعب أيضما دور ممول قطع الغيار لانواع الاسلحة النى تصمم وتنتج 
في الولايات اللمتحدة ٠‏ 


فى عام 1914 كانت تجارة كندا فى السلع العسكرية مع الدول الاخرى تبلغ 
٠١‏ هلبون دولار سواء فى ذلك الصادى حنها أو الوارد اليها وبعد أربعة اغو.م 
ارتفع ذلك الرقم الى " بليون دولار ٠‏ وتمثل الولايات المتحدة الشريك الاكبر ٠‏ خفى 
عام 1181 ( لا توجد لدينا معلومات بعد هذا التاريخ ) كانت مسئولة عن 14 عن 
دادرات كندا العسكرية و 140/ من وارداتها, بالمقارنة بس لكر و حابر علي التوالى 
فى أوائل السبعينيات ٠‏ والاتفاقية الخاصة يذلك تشترط أن تكون كندا هادرة على 
تصدير معدات عسكرية للولايات المتحدة بقدر ها نسستورد ٠‏ ولكن فى التطبدق 
العماى سارت تجارة السلاح لصالح الولايات المتحدة ٠‏ ومن 1١91/5‏ حتى 1١185‏ 
زادت الصادرات الدسكرية الكندية للولايات المتحدة بمتوسط معدل سنوى قدره 
7/ ولكن الواردات قفزت بمتوسط معدل سنوى قدره ١7/ز ٠‏ وكان هذا أمساسا 
نتدحة ضفط أمريكا على الحكودة الكندية لزيادة الائفاق على تحديث و"وسبى القوات 
المسلحة وزياده مساهمات كندا فى حلف الاطلنطى * : 


ودفاع شمال الاطلنطى * وحيث أن كندا لا تدلك صناعة سلاح محسسية 
ومتعلورة بنفس الدرجة كالولايات المتحدة لذلك أاضطرت الحكومة الكلرية لاستيراد 
كثير من متطلباتها من السلاح هن الولايات المتحدة ٠‏ 
قبول العبودية عن طيب خاطر 
والحكومة الفيدرالية وكبار رجال الاعمال يقبلون ذنك عن طيب خاطر لاسباب 
سياسية واقتصادية ٠‏ فالميزادية العسكرية تمتل بالئسبة لصناعة السلاح 1 
خاص ومضدون ٠‏ وقد كانت الميزانية العسكرية فى السنة المائية ١91‏ ب ١9174‏ 
لذكل بلدون دولال ويعد اربع سنوات زادت عن الضعف لتصل المى "رةه بليون دولل* 
وفى أغوام 198٠‏ - 1484 اشترت الحكومة ست فرقاطات للحرايسة ( 2ر0 بليون ' 
دولار ) و ١١‏ طائرة مقاتلة هن طرأن سى اف ١6‏ ( ذرء بليون دولار ) واسلحة 
صغيرة ( 5١‏ هليون دولار ) واجهزة لاستشعار الشرارة ( ان80 ملبون دولار ) ٠‏ 


ها دور الدولة فى الانتاج الحربى فهو ليس سلبيا باى حال * فالحسكوهة 
القسرالية وحكومات المقاطعات يملكون مشاريع تنتسج المعدات العسسكرية ٠‏ ولسكن 
الدكومة تدير فقط تلك الشركات التى يعتبرها القطاع الخاص هخادلرة من وجبة 
نثار الربح ٠‏ وبالطع فان القطاع الخاص يرحب بقبول عرض الحكو؛ لتحويل هذه 
اكشاربع ألى قطاعخاص طائا أصبحت مريحة أى بعد إن يقوم دافعىانغرائب يداد 
ديوتها ٠‏ 4 
وعلى سبيل ألثال كانت شركة سبار ايروسبديس جزء من شركة دى هافيلائد 
حتى عام ١558‏ علدما اشتراها ل٠‏ د كلارك وهو رئيسها الحالى ٠‏ وقد اثبنت 
سدار انها دريحة جدا بينما تترنح شركة هافيلاند من ازمات الديون المتتابعة ٠‏ ومن 
الطردف أن نشير اثى أن كلارك عندها كان رئيسا لقطاع قوة المهسسات فى شركة 
1 


سلناءة الاتكترونيات الكئدية فى متتصف السبعيئيات كان يدعو لقيام الدكوءة بمسائدة 
المشركاك كى هذه الصناعة » ومن الغريب أن شركة سيار أدروسبيس خانت احصدى 
الشركات التى تنطيق عليها هذه الشروط ٠‏ ومن بين ملايين الدولارات التى تسلمتها 
سبار كمعوئة حكومية كان هناك مبلغ ٠١١‏ عليون اخلتها هن المجلس الوطنى للابحاث 
وذلك نتطوير نظام التشغيل عن بعد أو الكانادارم نركبة الفضاء الامريكية ٠‏ 


كما اخذت الحكوهة الفيدرالية ايضا بنصيدة قوة المهمات التابدة لكلارك فى 
تحديد هن يستدق دعم الحكوعة على اساس أن « تتعامل المهم ليس هو الملكيةا اشتركة 
وككن السلوك المشترك » ٠‏ ويمعنى آخر أن الحكومه لا يجب ان تستدهد الشركات 
المدلوكة للاجائب ٠‏ وعلى كل حال , كانت هذه النصيحة متمشية مع ها كسانت 
الحكوهة تفعله منن عدة سئوات سابقة ٠‏ وعلى سبيل المثال تسلمت شركة الخلسة 
لبتون غبر القومية وهى المنتجة نظام توجبه صاروخ كرون مبسلغ 0رك/ هليسو 
دولار كمعوئة حكومية لشراء معدات رئيسية وللابحاث والتئمية * 


وفى السئوات الاخيرة كانت هناك حوافز مالية ضخمة لشركات الاسام 
الدسكرى ٠‏ ففى هام ١5!‏ 178 المالى منحت جوائز تصل لاكثر من ؟] مليون 
دولار بمقتخى برنامج انتاجية صناعة الدفاع » وفى عام 198١‏ ب ١447‏ وصصلت ولح 
هذا البرنامج ألمى حوائى 100 عليون دولار وقد وصلث الان لاكشي من *٠؟‏ هلبون * 
وتقول دجلة « صناعة المعادن والآلات الكندية  »‏ وهى مدافع قوى عن زيادة الاذفاق 
العسكرى ‏ آن « هدف البرنامج الاساسى هو تنمية الصادرات المرتيطة بالدفاع , » 


وقد اختارت الحكومة حوالى 7٠١‏ شركة لتوجيه اهتمام خاص لدطوير تكنولوجيا 
عسكرية ذات « مستوى عالمى » فى كند!ا * وهذه الشركات ستصرح م مراكسسز 
للتدرق » » وهكذا تتبع الحكومة سياسة واعية ذات جانبين : تحويل الطركات ألى 
قطام خاص والدسكرة ٠‏ وتحويل الشركات الى قطاع خاص سببه أن "طوير « مراكز 
التقوق » هذه دتم بقصد توسيع حشدتريات الحكودة العدسكردة من متساريع القطاع 
الشاهى مع التقليل من الاهمية النسبية للشركات المثى تملكها الدولة ٠‏ أما العسكرة 
فمن احل تشجيع الشركات على استثمار حزيد من الاموال فى الاثج الجرمى ٠‏ 
وهكذا + على سبيل أمثال » تسلمت شركة ماكيذات: ومعدات انجرسوا عقدا' حكوف؟ 
مؤيدا لتزويد القواث المسلحة الكندية باغلفة للقذائف فى حقابل آعردائها 5 هليوخ 
دولار لاستثمارها فى شراء معدات جديدة وفى توسيع وتحسين موقع نلعما, ٠‏ 


ويرز فى مجال السعى لاخضاع صناعة الاسلحة المكندية لمصالح الينتاجون 
برنامج المشساركة فى الانتاج الدفاعى وبرنامج المشاركة فى التنمية المدفاعية وكلاهما 
بجدف ألى توريط الشركات التى تعمل فى كندا فى الابحاث والدنمية لحساب ادارة 
الدفاع الامريكية ٠‏ وبعيدا عن الاعتبارات السياسدة ,» فان هذين الدرنامجبن 
مخددصان لتذمدة الصادرات العسكرية الكندية ٠‏ وطبقا لجلة « صددعة المعادن 
وا'عدات الكندية فأن « هذين البرنامجين هما مفتاح الربح لعسددبد هن الشركات 
المختصة بالدفاع لانهما يسهلان الدخول لسوق الدفاع الضخمة عبر الحدون م ٠٠‏ 
وهذا العمل يقوم به فرع برآاهج الدفاع الفيدرالى بقسم الشئون الخارجسة وقشيسم 
اتصناعة والتجارة ٠‏ نهم ينشرون' دليل الملتجات الدفاعية المكندية ادذى بتكون من 
17 صفحة وبه قائدة باكثشر عن 1١‏ شركة مع وصق تفصيلى انتجاتها ‏ وهنساك 
مطبوعات آخرى دثمادهة تشير الى أن كثير من المشركات الكنددة « قد طورت قدراتهءا 
عي مهال الاغمال العسكرية كمقاولين هن الباطن لشركات كبيرة كندية وأمريكية 
كنتيدة لبرقامج امشاركة: في الانتاج المكندى الامريكى » ٠‏ 

ومن خسلال الشركة الكشدية التجارية التى تملكها الحكومة تقوم الحصكومة 
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الفبدرالدة أحيانا بدور الوكيل المتعاقد لصناعة السلاح ٠‏ ففى عسام 1١40‏ على 
سيل المثال حصلت على على عقد بمبلغ كرا هليون دولار أمريكى هن البحرية الامريكية 
لتاب شرك أنظمة ليتون الكندية لانتساج كومبيوتر للقيادة البحرية لصواريخ 
توماهوك ٠‏ 

وكقاعدة عامة تبرر الوكالات الحكومية تورط كنسد! فى سباق التسلح على 
اماس أن تلدية المنتجات العسكرية يذلق فرص جديدة لاعمل كما تزعم + وكسسسا 
كنبت جريدة « ذا جلوب أند ميل » هشيرة الى مثل هذه الادعاءات ٠‏ عندما يبرم مثل 
هذا العقد نهلل صسحافة القوات المسلدة وتتكلم عن عدد الوظائف التى ستخلق 
بئفس الحماس الذى تتكلم به عن المعدات » ٠‏ ولكن الحقيقة هى ان الاموال انتى 
تنفق على الاسكان وعلى تحسين التدليم والخدمات الصصحية تخلق وظائف اكثر كثيرا 
مما بخلق انتاح مركبات ومعدات اموت » وقد افاد مكتب الادصائيات الامريكى ٠ن‏ 
بلدون دولان يتلق 7 ألف وظيفة جديدة فى التعليم و ١4‏ الف فى الصسحة 
و ٠٠١‏ آلف فى البناء ى 4 الق فى الخدمات العامة والبرامج المدثية و 5 ائفا فى 
الصناعات العسكرية * وحتى مجلة « فورتشون » وهى مجلة ادريكية لكبسار رجال 
الاعمال تعترف أن السياسة العسكرية الصسناعية ليست فعالة بشكل خاص ٠‏ 
وبحسب الاقتصاديون أن نفس حجم الاستثمار لو تم فى مجالات مدنية فهو بمكز 
أن يننج فرص عمل تزيد على ذلك ب 5؟/ تقريبا * وبمعنى آخر ان زيادة الانفاق 
العسكرى يخفض ايضا هن مستوى معشة الناس وهو مسئول عن العجزرٌ الضدكم 
كما أله يجلب معد لت فوائد عالية ويسبب ركود؟ اقتصاديا فى كثير حن الصناعاث 
فيماً عدا تلك التى تعتمد على الصناعات السكرية ٠‏ 


وفى كندا لديا ,مشاكل مماثلة والعريد منها هستورد عباشرة من الولايات 
ا اتحدة مثل المعجز فى الميزائية والبطالة ومعدل الفوائ المعالى والاستقطاع هن 
الخدمات الاجتماعية ٠‏ وعلى سبيل المثال كان يجرى العمل فى منتصف. صيف ١544‏ 
فى حوالى ٠‏ مشروعا عسكريا تبلغ قيمتها الاجمالية ١6‏ بليون دولار * ويخص كل 
فرك فى كند! سسواء كان رجلا أو آهراة أو طفل 5٠١‏ دولا حن هذ؛ المبلغ الذى لم 
دوجه لخدمات الصحة أو التعليم آو الاسكان أو العناية بالاطفال أفى أى من البرامج 
الاجتماعية الاخرى الشرورية * 


وبالنسبة للشعب الكندى فان دخول يلدنا فى سباق التسلح يعني مسسئوة, 
معيشة آكثر انخفاضا ٠‏ أما بالنسية للاحتكاريين الكنديين فان حشاركتهم للنجمسم 
العسكرى الصذاعى الامريكى كانت غلاقة مربحة جدأ ٠‏ والاحتكاريون الكنسددون 
لا بريدون تحدى السيطرة الامريكية بشكل جدى ؛ بينها تسلم المحكومة عن طواعية 
لضمغط واشنطن فيما يتعلق بكل المسائل الاقتصارية والسسياسية (لهامة ٠‏ ولذاك 

فلا معني للتمبيز دين الشركات الامريكية والشركات الكندية * فصنذاعة السلاح سوام 
الكندبة أو عبر القومية لها دافع وأحد هو الرغبة فى جنى اقصى الارباح المدكئئة من 
انتاج” الاأسلحة ٠‏ وئيس مصادفة ان مثل هزه الشركات تؤيد بقوة زدادة الانفساق 
العسكرى وسياسة ريجان الخارجية ٠‏ ان سباق التسلح ومعاداة السودييت صبيراد 
جنا الى جلب ٠‏ والاخيرة لييست فقط تعبيرا عن كراهية الامبربالية العمبقة والائسة 
على اساس طبقى للاشتراكية ولكلها ايضا وسيلة لتبرير سباق التسلح وورقة رابحة 
لكك 6 


العاجة لتغيير الممسار 
ونظرا لاستفادة الشركات الكندية العسكرية من ارتباطها ااوثيق بالتجمسع 


العسكرى الصتاعى الامريكى فانها تعتقد أن تجربتها هذه بيجب ان كمد التثسمل 
اقتصما: كندا كله ٠‏ لذلك فهى تؤيد التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وهى سياسة 
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شدددة: الخطوره على استقلال كندا الاقتصادى والسسياسى ٠‏ ومع ذلك ب ولنكن 
هادلين ‏ فان تأثير صناعة السلاح على اقتصاد كندا وسياستها 'ضعف بشكل 
ملحوظ هن تاثير التجمع العسكرى الصناعى فى الولايات المتدسذة على سياسة 
واقتصاد حكومته ٠‏ واوتاوا تخصص حوالى 4/ من ميزانيتها للاخرزض العسكرية 
فى هقابل اكثر عن 70/ فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد اتفقت وأشئطن ١‏ بليون دولار 
( كتدى ) على الابحاث والتنمية العسكرية فى عام 1647 بينما انففت كندا حصوالى 
مليون فقط ٠‏ ورغم أن هناك مجموعة هن الشركات يتجه مج_سال نشباطها 
الاقتصادى الاساسى الى النواحى العسكرية آلا آن معظم الشركات الكندبة ليست 
معتمدة بهذه الدرجة على الانتاج انحسكرى مثل مثيلاتها فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وكنتيجة لذلك فان القطاع ذا التفكبر الواقعى من الطبقة الحاكمة والذى 
يرى فى التعايش السلمى البديل الوحيد العاقل والممكن للحرب الثووية له وااكلمسة 
العليا فى تقرير سياسة كندا الخارجية والعسكرية اكثر هن مثيسله فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وهذا يفس اذا يختلف بعض السياسيين هن آمثال الرئيس السسابق بدن 
ترودو ومع النواحى العدوائية فى السياسات التى تتبعها آدارة ريجان وبالذات 
فيما يختص بالاتحاد السوقبيتى وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 


ومع ذلك فالحكوعة المحافظة الحالية ما فتنت ترسل اشارات واضحة تفبه 
رضاءها لاخضاع مصالح كندا القومية بشكل اكبر للامبريالية الامريكبة واستعدادها 
للمشاركة فى سباق التسلح والتسليم لتلك القطاعات دن الاحتكاريين الكنديين الذبن 
يؤسون الاندماج الوثيق فى الاقتصباد الامريكى ٠‏ وقد صرح مايكل ويلسون وزدر 
المالية ان الحكومة « تنوى اعطساء اولوية كبرى للدفاع الوطثى, رغم الظروف 
الاقآصادية البالغة الصعوبة التى نجد انفسنا ذيها » ٠‏ كما عينت الحكومة رودرت 
كوتس وهو يمينى معروف فى وظيفة وزير الدفاع الاول *٠‏ وحتى هجلة الجلوب 
الموامبة للمحافظين اطلقت عليه وصف |« تابع المسكردين » وهو وصف يمكن ان ينطبق 
بنفس الدرجة على خليفته اريك نيلسن ٠‏ 


وقد اتخذت عدد تدابير لتقوية روابط كندا العسكرية والسياسية مع الولايات 
المتحدة ٠‏ ولكن معارضة الراى العام الكندى القوية لخطط ريجآن لحرب الكواكب 
: اجبرت الحكومة الفيدرالية على أن تعلن قى سبتمير 1180 انها لز تشترك بشسكل 
مبائر فى مبادرة الدفاع الاستراتيجى ٠‏ ولكن الحزب الشيوعى الكدى حذر عن ان 
هذا الاعلان يترك الياب مفتوحا للمشاركة غير المباشرة هن خلال الاعادات الحكومية 
والسائدة المالية للشركات التى تحصل على عقود لحرب الكواكب ٠‏ وقد حذر وليم 
كاسستان سكرتير عام الحزب الشيوعى الكندى هن آن « عملية ألباب الذالى هذه 
ستجذب كندا الى برئامج حسرب الكواكب بكسل ها يترتب على ذلك من لتسائح 
خطيرة » ٠‏ وانه بالنسبة للشيوعيين الكنديين فان « المعركة ضس تورط كندا يشسكل 
هائر آو غير هبائس فى البرئامج الامريكى لم ذنته بعد » * وقد أثبتت كان 
الحكوعة في الاثبير 2 الا 0 مر 


نقد اهتم الراى العام أهتماها بالغا ببيع شركة دى هافيلائد التى تملكها الدولة 
فى ديسهير 1440 لشركة بويلج الامريكية * وكانت الدكومة الفيدرالية قد استثفرت ٠‏ 
عمليون دولار فى هذا المذروع لتمعه من الافلاس ٠‏ كم بضربة واحدة اعطيت 
الشركة التى تمثل ربع عسناعة كدّدا للطبسران والفضاء كثمرة ناضبة للتجم. 
السكرى الصناعى الافريكى ٠‏ وعلاوة على ان هذا التصرف نى <. ذاته تصرف 
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مثير للغضب والسخط فان مها يزيد هن السخرية المريرة لهذا العمل ان شركة 
دى هاخبلائد بيعت لأحد اكبر مقاولى حرب الكواكب والذى يبنى ‏ الى جائب ذلك . 
.صواريخ كروز التى تختبر فى كندا * 


والابشسع من ذلك هو حوافقة الحكومة على السسماح يادماج كندا فى خطط 
الدنتاجون لحرب الكواكب عن طريق منظمة دفاع شمال الاطلنطى ٠‏ وقى عام 1١94١‏ 
اسقط شرط من اتفاقبة النوارد يمنع اقامة القذائف المضادة للصواريخ عابرة القارات 
على الارض الكندية ٠‏ والسبب فى ذلك واضح الان ٠‏ لقد انهى الحسكربون الامريكيون 
والتنديون دراسة” تسمى « بناء الدفاع الاستراتيحجى ٠٠١‏ » وهى تخصط لاعادة بناء 
النوراد علي مرحلتين ٠‏ فقى المرحلة الأولى يتم اذتباء نظاما جديد! للمراقبة بالرادار 
لبحل دحل النظام القديم الخاص بخط الانذار المبكسسر عن بعد ٠‏ وفد هنح العقدين 
الاولين لاتحاد همولين تحت قيادة سيار ايروسبيس وشركة' كندا للملاحة الفضائية 
وذأك لدراسة تكنولوجيا الاقدار الصناعية التى ستدمح فى هذا النظام ٠‏ والمرحلة 
الثانية هن « بناء الدفاع الاستراتيجى 00 » تخطط لنقىي نظام القدائف المضارة 
للصوارمخ عابرة القارات وهو انتهاك المعاهرة "ا9١‏ التي تمنع ذلك * 


وقى ثوفمبر 11805 جدد البنتاجون دعوته لان تنضم كندطا لسرب الكواكب 
وبالتحديد لان تشترك فى تخطيط الدفاع بالقذائف المضادة للصواريخ والذى يتزامن 
يااضبط من المرحلة الثانية من « بناء الدفاع الاستراتيجى ٠ » ٠٠٠١‏ وقد نمت هذه 
الدعوة من خلال نوراد ١‏ وفى أثذاء زيارة بريان مالرونى للولايات المتحدة فى مارس 
لقم هد اتفاقبة نوراد لخمس سئوات اخرئ 8 اغفال الشرط الذى يمئع اشتراك 
كندا فى نظام فعال للقذائف امضادة للصواريخ ٠‏ ونذلك فمازال من الممكن جسر 
كندا الى حرب الكواكب عن طريق النوراد 5 التدريدات بعدم اثستراك كد 
هلى اساس حكوهى فالفرض هنبا هو تهدئة الشعب الكندى وحركة السلام القوية 
والتى تندو بسرعة ٠‏ 


ان سياسة حكومة المحافظين لربط كندا بشكل اوثق بالة الحرف الامريكرة' 
يجعل من الواجب على الحركة العمالدة والحركات التقدمية الاخرى وقوى السلام ' 
أن تكثف دن كفاحها هن أجل سياسة خارجية مسستقلة ومن اجل التوقف عن يدع 
مصالج كندا الوطنية ٠‏ أن الفرصة لم فت بعد للتوصل الى تقبير المسار الاي 
الذخطير ٠‏ وعلى المدى القصير دن الهم بشكل خاص اجيار الحدومة على عن 
الاشتراك بشكل هباشي أو غير «باثس فى برنامج ريجان لحرب الكواكب ٠‏ ان جعا. 
كندا منطقة خالية من الاسلحة الثووية والغاء أتفاقية اجراء التجارب على الاسلحة 
وائفاقية المشاركة فى الانتاج الدفاعى هى ايضا ف جدول عملنا * 


تحن نرى أن كندا يجب أن تقطع علاقاتها بالتجمع العسكرى الصناعى الامريكى 
وان تبدا بتأميم صناعة الاسلحة الكندية وتدويلها للاغراض السلمية ويجب على 
كندا ان تتبع اسياسة خارجية مستقلة وبرامج للتنمية الاقتصادية المستقلة © 


ونهج وافتسسى 


لايمكن للسلام أن يتحقق فى منطقة الشرق الأوسط 


دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى 


منظمة التحرير الفلسطينية واحترام استقلال لبنان 
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بقلم : جورج طوبى 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الاسرائيلى 


هه أصمح الأتمر العشرون الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى الذى انعقد فى كانون الاؤل ديسمير 
15/6 فى حيفا علامة هامة فى الطريق الصعب من 
النضال الذى بخوضه الشيوعيو نْ الاسرائيليون 
وقد آثار هذا الؤتمر اهتماما كبير! لدىالراى 
العام وتان له صدى لم يسبق لله مثيسل فى 
وسائل الاملام العامة ٠‏ حضر الأتمسسر رئيس 
اسرائيل فلاول مرة يوضع الشيوعيون فى وضع 
مساو مع باقى الاحزاب وشخصيات عامة بارزة 
وكذنك حضره ممثلو الاحصسزاتبٍ السسياسية 
والنظمات الديمقراطية المختلفة وقد بين الؤتمر 
إلقوة المتنامية للحزب الشيوعى الاسرائيلى ٠»‏ 
واكك من جديد انه عامل هام فى حياة البلاد وهم 


المتزابدة بالمواجهة النووية وزيادة سباق التسلح بسيب سياسة الامبريالية 

الامريكية العدوانية الشمولية 2» ومخططات ادارة ريجان البشعة لعسكرة 
الفضاء الخارجى ٠‏ وتظهر مخططات واشنطن الامبريالية بوضوح فى منطقة الشرق 
الاوسط 2 حيث توجد بؤرة خطيرة للعرب ٠‏ لقد ربطت الدوائر” الحاكمة الصهيونية 
نفسها كليا بالمخططات المشئومة للامبريالية ٠‏ الأمر الذى يشير اليه وجود حلف 
استراتبجى بدن اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ان السياسة العدوائية للحكومة 
الاسرائبلية الموجهة ضد حركات التحرر الوطنى العربية وضد الشعب الفلسطيني والتى 
تهدف الى استمرار احقلال الاراضى الفاسطينية فى الضفة الغربية لذهر الاردن وقطاع 
غزة وهضية الجولان وجنوب لبنان تلقي تايبدا كاملا من جانب وأشنطن ٠‏ وهذه السياسة 
التوسعية تحمل بين طياتها خط اشتعال حرب جديدة فى المنطقة ان سياسة التوسع 
الاقليمى والقهر والاستعمار تؤثر تاثيرا مدمرا فى المجتمع الادرائيلى 2 وقد ول 
هذه السياسة أزمة اقتصادية واجتماعية واخلاقية نم يسبق لها مثيل , صاحبها تعاظم 
خا الفاشية » وتسلط العتصرية * 


فى هذه الظروف برزت أمام المشداركين فى المؤتمر العشرين لحزبنا مهمة التحليل 
الشامل لهذا الوضيع الخطر ء, وتحديد طرق اقاحة سلام وطيد فى الشرق الاوسط علي 
اأسس هن الحل العادل كلقضية الفلسطينية » وتدين اصول وأسباب الازمة التى اصابت 
المجتمع الاسرائيلى٠وكان‏ على المؤتمر انيعمم التجربةالغنية للحزب الشيوعى لاسر ائيلى 
وآن يدين كيف سيعيىء. الحزب فى المستقبل فئات جديدة من الششعب فى النضال من اجل 
الثقيير الجذرى لسياسة اسرائيل الرسمية , والتحول لسياسة السسلام والاستقلا 
الوطئى ٠‏ ودار البحث أبضا حول تنظيم الاعمال الموحدة لتعمال فى الدفاع عن حقوقيم 
واجورهم شد البطالة وخلق جبهة نضالية عريضة ضد خطر آلفاشية »2 وانتشسسا.ر 
العثمرية والوقوف ضه السياسة ال مشينة . سياسة التمييز القومى واضطهار السسكان 
العرب قى اسرائيل ٠‏ وطرحت فى النهاية مهمة غاية فى الاشمية ب وهى تقوية الحسزب 
ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا ء لان هذا يسمح له بالتصدى بشكل أفضل للمسسائل 
الناشئة » وان ينفذ بنجاح المهام العاجلة امرتيطة ارتهاطا وثيقا بالاهداف الثورية 
الاستراتيجية الماركسية اللينينية للشيوعيين ٠‏ وقبل شهرين من المؤتمر نشرت اللجنة 
المركزية مشروع تقريرها المقدم للمؤتر ٠‏ وقد بحث باهتمام من جميع النوا 
2 اب 0 م هن جميع النواحى فى جميع 


| عقد المؤتر فى فترة كان الوضع فى العالم يتميز بالتوتر الخَطيي والتهديدأن 


يتضمن تقرير اللجنة المركزية الذى قدمه عابي فيئئر » السكرتير العام للجنة 
المركزية: للحزب الشيوعى الاسرائيلى , تحليلا عديقا اختلف جوائب تطون الوضع 

بعد المؤتمر التاسع عشر للحزب ( عام 1 )2 ومجدوعة من المسائل الابديولوجية. 
تعدد فيها التوجهات الرئيسية للعمل فى المستقبل + والاهداف والتوجهات العاجلة 
والدعيدة للشيوعبين ٠‏ وقد اشترك 6 مندوبا من اصسل 5١9‏ مندوبا التخبوا [ 
المؤتمر فى المناقشة الواسعة الحية والنشسيطة لكثير من آهم قضباياً الايديواوجي 
والسياسة والتكتيك وعمل الحزب الششبوهى الاسرائيئى بشكل مام ٠‏ واسستنادا المى 
خبرة العدل فى ملظهات الحزب القاعدية تكلم المأدوبون عن ضرورة التغلب على 
التواقي بهدف تلشيط العدل وتعزيز نضال الشبوعبين عبين * وقد أظهر عمل الحزب ٠‏ 
الذى تمين / بروح الجراة فى النقد والنقد الذاتى , الوحدة والفكرة والسياسة التنظيمية 
للحزب الشيوعى الإمرائيلى ٠‏ 

اولى المؤتمر الحزبى مسالة الحرب والسلام اهتماها خاميا , مشيرا الى الحاجة 


ال ملحة لتنشيط التحركات المتلاحمة للمناضلين عن أجل السلام ٠‏ وبفضل لقاء القمة 
غى جئيف وامبادرات السوفييتية السلمية البناءة ظبرت وسائل فعالة جديدة لمقاومة 


”3/ 


السياسة العدوانية لادارة ريجان » وخطها النووى الجنونى » تسمح بوقف سباق 
التسلح النووى » وتحسين المناخ الدولى ٠‏ وقد قيم المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
الاسراثيلى تقييها عالباً وسائد خط الاتحاد السوقييتى الدءوب انع الحرب التووية 
وكبح سياق التسلح , الذى يودى الى الافلاس ٠‏ وتدعيم التعايش السلمى , ودها 
القوى المحية للسلام فى البلاد الى تشديد العمل هن أجل خروج اسرائيل عن الحلف 
الاستراتيجى هع الولايات المتحدة الامريكية » ذلك الحلف الذى يهددنا بالكوارث , 
ومن اجل تحويل الشرق الاوسط الى منطقة خالية من السلاح النووى ٠‏ ويدور الحديثه 
قبل كل شىء عن انضمام الحكوحة الاسرائيلية الى الاتفاقية: الخاصة بودم انتشسار 
السلاح الثووي » تلك الانفاقبة التي ترفض, أسرائيل توقيعها حتى الان ٠‏ 


وقيم الؤتمر وآثار العدوان الامريكية الاسرائيلى على لبنان فى حزيران 
( يوثيو ) 1487 ٠‏ وأكد اله رغم الضحايا والدمار ٠‏ ورغم المجازى وابادة الئاس 
وممارسة اسلوب ٠‏ الارظ المحروقة » الذي لجا اليه المعتدون + فقد انتهت هذه الحرب 
بفشل كامل 2 لانها لم تحقق أى هدف من اهدافها الرئيسية ٠‏ 


5 جح فق القضاء على الوجود القومى اللشعب الفلسطيتى . ولا على 
مطله الث كى ل ممه التحرين الللسطيئية ٠‏ ولم يج العندون فى كليم برففم 
نضالهما 2 فقد كانت القضية الفلسطينية وميتظل لب النزاع الاسرائيلى العربى فى 
الشرق الاوسسط ٠‏ 


وفشلت مخططات المعتدينفى فرض حكم الكتائب الفاشبين عملاء الإمبريالبة 
الامربكية والدوائر الحاكمة الصهيوئية علي لبثان ٠‏ 


- كم تنجح الحرب فى الاطاحة بالنظام المعادى للامبربالية فى سوريا , ولم 
تستطع اجباره على التخلي عن سياسته المستقلة 2 وعن علاقات الصدافة والتعاون 
مع الاتحاد السوفييتي ٠١‏ ” 


- واخيرا ؛ بينت العمليات الحسربية فى لبنان أن الامبريالية الامريكية غير 
قادرة على أجبار شعوب المنطقة على الخضوع لطبسغطها , وأن الدوائي الحاكية 
الصهيونية الموالية للامبريالية ليست لديها القوة الكافية « لحسم » القضدة الفلسطيندة 
بالاساليب العسكرية'او فرض أرادتها على الشهعب اللبنانى » وعلى الشعوب العرببة 
المجساورة ٠‏ 

و ناحية آخرى 2 نمت فى أسرائيل نفسها حركة واسعة للجماهير الشعبية 
ضيد الحرب إل لبئان ٠‏ فلاأول مرة فى تاريخ البلاد لم يقف الحزب الشيوعى بمفرده 
همد هذا العدوان ولم يناضل وحده ضده , كما كان الحال 'ثناء الحسروب العدوانية 
الماضية ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة انه فى البداية وقف الشيوعيون وحلفاؤهم من الجببة 
الدبمقراطبة من أجل السلأم والمساوأة بمقردهم ضبد اللمغاهرة اللبنائية ٠‏ ولكن يقدر 
هأ عبات المقاوهة البطولية للقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية قواها » واصبح نشاط 
الشيوعيين الاسرائيلبين وحلفائهم اكثر تأثيرا » وبعد أن قاموا بجرأة بتوضيح 
أسباب وأهداف وجوهر الحرب للجماهير , توسعت عمليات الاحتجاج وشملت دوائر 
ومنظامات مختلفة ‏ وهكذا تكوتت بالتدريج حركة جماهيرية تشيطة ضد الحرب ٠‏ 
وقد كان الشيوعبون فى هذه الحركة الاكثر نشاطا ء ولعبوا فى عدد من الحالات 
دورا حاسها ٠‏ وتوصل الحزب باستدرار ويتجاح المى وحدة القوى المحية ؛لسلام 
«باعيا الى توسيع افقها السياسى السليم ٠‏ 


وكالعادة 2 حاولت بعض العناعر الصهبونية فى مختلف الدواشر المعادية 
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للحرب » ان تقسيم صفوف المناضلين من اجل السلام وفقا لتوجهها الايديولوجى 

زاعمة انه لا يمكن التعاون مع اولئك الذين دقفون ضد الصهيونية ٠‏ وهنا تتجلى نية 
واضدة فى عزل الشيوعيين وسكان اسرائيل العرب » الامر السذى يضعف 
الحركة المناهضة للحرب ٠‏ ولقد وقف حزبنا بحسم من أجل وحسدة الحركة » ضبد 
الموقف المعادى للشيوعية 2 هؤكدا ضرورة اوسع وحدة ( بصرف النظر عن الفروق 
الابديولوجية والانتماع الحزبى ) بين جميع هن يهتمون بانهاء الحرب الاجرامية ٠‏ 
وك سمعت هذه الدعوة ء وتدعمت الحركة ضبد الحرب ٠‏ وان اشستراك الحزب 
الشيوعى النشيط فى هذه الحركة قد سمح له بان يقيم علاقات هع فئات جديدة هن 
السكان متفليا على الافكار المعششة داخلهم تجاه مواقف وسياسة الشيوعيين ٠‏ 


أن دروس المفامرة اللبنانية وآثارها والنفسال المذى اتسع ضيدها فتح الطريق 
امام الكثير من الاسرائيليين لاعادة التفكير فى طبيعة الحروب العدوانية السابقة ٠‏ 
واخذ يثير الشك فى سياسة الدوائر الصهيونية ٠‏ وخصوصا تجاه الشعب الفلسطيني 
والدول العربية المجاورة 9 


ودعا الاحزب كل القوى المحبة للسلام والحركة ضصد الحنرب قى اسرائليل الى ان 

بحاففلوا على يقفلتهم + والا يوقفوا النضال » والا ينخرعوا ماعلان الحكوعة الرسبي 

عن خروجها من لبنان ( وهو يساوى الاعتراف الضمتى بفشل المغامرة ) » 13 

العدوان هستمرا ٠‏ فالقوات الاسرائيلية تحتل جزءا من اراهى جنوب لبنسان تحت 

سمتار الحفاظ على ما ا ألانن » وتوم بغارات حربية ضيد القوى اللبذائية 

ومشبيمات اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ يزال خطر الحرب ضصد سوريا قائما ٠‏ فمن 

الضرورى الاستمرار فى النضال 5 هن اجل الانسحاب الكاهل للقوات المسلحة 

الاسرائيلية الى الحدود الدولية ٠‏ ووقفه أى تدخل ٠‏ ينتبك سمسيادة لبتان ويهدد 

1 . 1 


على الرغم هن فشل العدوان على لبنان تواصل الامبريالية الامريكية مستئدة 
هلى الدوائر الصهيونية والرجعية العربية » حبك المؤامرات يهدف اقامة هرمنتها 
المنطقة , وتسائد احتلال اسرائيل للاراضى الفاسطينية ومرتفعات الجولان السورية » 
وتتجاهل الحقوق الوطلية الملروعة للشعب الفلسطيني , وتسد الطريق بذلك اهام 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وبين اللإتمسسر العشرون للحزب الفسيوعى الاسرائيلى ماذا تعلى « مبادرظة 
السلام الامريكية » المزعوهة التى يقوم بها بصورة مشتركة كل من الولايات المتحدة 
الامربكية واسرائيل والاردن 2 فهى ليست موجهة لتحقيق السلام » وانما تهركها 
مخطلطات واشنطن الاسسترائيجية لربط دول المنطقة بحلول منفردة تتفق وروم 
اتفاقيات « كاهب ديفيد » و + مشظروع ريجان » ٠‏ 


وبقاق- عميق بحث المشاركون فى المؤتمر بعض النواحى السلبية التى تعقبه 
نشاط القوى المعادية للاميريالية بمجدوعها وحركة التحرر الوطنى الفلسطينية خاصة- 
ويدور الحديث حول أنعدام وحدة البلدان العربية » والازمة الصعبة داخل حنظمة 
التحرير الفلسطينية وانتشار الاراء الانهزامية حول الاوهام آلتى لا آساس لها للدى 
بعضر, الدوائر الفلسطينية حول أمكانات الحل باستخدام « المساعى الطبية » للامريكان 
وههٍ الأمر الذى تدعو اليه الانظمة العربية الرجعية ٠‏ أن اتفاقية عمان الموقعة ف شباط 
( قبراير ) 64 نبين ذلك بوضوح + فهى عشبعة بروح اتفاقيات كامب زيقيد العنيثة 
الصديت , النى وقفت وراءها الولايات المتحدة »2 والتى تنعارض فع امصالح الحقيقية 


18 


للشعب الفلسطيثى ومصالح السدلام ٠‏ ولهذا فان حزبنا يعتير انه كلما اسرع بالقام 
هذه الاتفاقية كان ذلك افضل + 


كانت للازمة داخل منظمة التحرير الفلسطينية عواقب وخيمة » وقد "ثارت أسقا 
عمبقا لدى كل اصدقاء وانصار القضية القاسطينية ٠‏ أن اعادة وحدة منظمة التحرير 
التلسطينية واجب ذو اهمية عليا من وجهة فض فاق توسيع النضال ضيد الامبريالية 
وانهاء الاحتلال والحل العادل للقضية الفلسطينبة * ويمكن التوصل الى اعادة وحدة 
الصفوف الفلسطينية يانهاء دسائس الامبريالية والدعوات التصفوية 2 واتباع خط 
واقعى للتوصل الى سلام عادل 2 على اساس من التعاون 3 القوى المحبة للمملام 
المعادبة للامبريالية والدفاع عن قيمة الاستقلال الفلسطينى ٠‏ وهذه المبادىء نجدها 
فى قرارات الدورة السادسة عشرة للمجلس للمجلس الوطنى الفلسطينى وفى اتفاقيات عدن - 
الجزائر فى تموز يوليو ( 44 ) وهى تعتبر شرطا لنجاح قضية منظمسة التحرير 
الفلسطينية والشعب الفلسطينى ٠‏ 


لقد اولى مؤتمرنا الواقع فى الاراضى المحتلة اهتماها واضحا لا ءال الحسكام 
الامر ائيليون يواصلون هناك اساليب القهر الاجرامية يسلبون الاراضى ويفيسصسون 
المستوطنات ويلجاون الى الاعتقا لات بالجملة والى عمليات الطرد ٠‏ وتحونت هذه 
الاراطىالى سوق للسساع الاسرائيلية او احتباطى هن القوى العاملة الرخيصسة . 
للدرجوازبة الامرائيلية ٠‏ واكد المؤتمر من جديد تضاهن الحزب الشيوعى الاسرائيلى 
عن التضال البطولى للفلسطيئبين ؛ الذين يعيشون فى الاراضى المحتلة , ضد الاحتال 
والوحشية » هن اجل الحرية والاستقلال الوطنى والسلام ٠‏ ويقيم حزينا علاقات 
اخوية وطيدة هع الحزب الشيوعى الفلسطينى » الذى يضطلع بدون بارن فى النضال 
ضصد الاحتلال فى ظروف النشاط السرى الصعبة ٠‏ واشار التقرير الي ان الحزب 
الشيوعى الامرائيلى سيواصل تدعيم اواهر التضامن مع الحزب ١‏ يوعي 
الفلسطبنى الشقبق من اجل مستقبل سعيد لشعبينا » ومن أجل السلام وامثل النبيلة 
اللاستركة لحزبيق" ٠‏ 


واقر الؤتمر مشروعا سلميا واقعيا لتسوية النزاع الاسرائيلى العربى » وحل 
القضية الفلسطينية , التي تعتبر لب المسالة ٠‏ ويقوم المشروع على المبادىء التالية : 


- اتسحاب اسرا الاراضى العربية المحتلة منذ عدوا / 
اعقب مرا عو ين راضى العربدا عدوانها فى حزيران 


الاعتراف بحق الشعب العربى الفلسطينى فى تقرير المصير واقاحهة دولة 
مستقلة في الضصفة الغربية من نهر الاردن 2 بما فى ذلك القدس الشرقية وقطاع غزظ ٠‏ 


- الحل العادل نسالة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات هيئة الامم الماحدة١٠‏ 
التي تعترف بحقهم فى الاختبار بين العودة الى الوطن او الحصول على تعويض .٠‏ 

الاعتراف بحق دولة اسرائيل والدول العربية بما فى ذلك الدولة الفلس_طينية 
المستقلة فى الوجود المستقل والتطور فى فلروف المبلام والامخ ٠‏ 

ونحن نعتبر انه 2 من اجل تطبيق هذه المبادىء / ف بها ١‏ اند 
والتوصل الى تسوية عادلة شاملة فى المنطقة انين الل امد 


الشرق الاوسط تحت اشراف هيئة الامم المتحدة وباشتراك أسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطيتية والاتحاد السوفبيتى والولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى المعلية ٠‏ 
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وأحد الاهداف الرئيسية التى حددها المؤتمر هو خلق جبهة للسلام فى أسرائيل 
توحد كل عن هو مستعد للاسهام بنشاط فى النضال ضد سياسة التوسع والضم 
والاحتلال * ومن اجل تحقيق سلام عادل ووطيد فى المنطقة ٠‏ وذلك يصرف النش عم 
الاختلافات الايديولوجية ٠‏ ومن اجل تحمقيق هذا الهدف لا يدخر الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى أى جهد وهو مستعد للتعاون مع مختلف الاوساط ٠‏ : 


وكانت المسائل المرتبطة بالازمة الاجتماعية الاقتصادية الداخلية العميقة التى 
اهدابت المجتمع الاسرائيلى فى مركز اهتمام عؤتمر الشيوعيين ايضا ٠‏ ان الاقتصاعن 
على فا الافلاس ٠‏ والسبب هو السياسة العدوانية التوسعية التى تسير عليهسا 
الحكومة برئاسة حزب العمل وكتلة ليكود ٠‏ هذه السياسة تضرب الطبقة العاملة 
والجماهير الشسية بقوة ٠‏ ويجرى المزيد هن عسكرة الاقتصاك الاسرائيلى وتزداد 
تبعبته للاحتكارات الامريكية ٠‏ أن المجتمع الصتاعى العسكرى الموجود بين ايدى 
الدولة والشركات الخاصة وكذلك راس الال الاجنبى يسيطر على هجمل الحياة” 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى البلاد ٠‏ ويلع نصيبه هن عجمل حجم الانتمج 
الممناعى الاسرائيلى هن ٠١‏ الى ٠١‏ فى المائة 2 ويستحوذ على ربع القوة العاملة 
المشتفلة فى الصناعة ٠‏ وقد زاد تصدير الاسلحة المجهزة اساسا الى الانظة العنمرية 
وغبرها من الإنظمة الرجعية فى افريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى )١(‏ من 0١‏ هليون 
دولار هام الى اكثر هن ملار دولار عام ١584‏ ويكون اليوم ربع ها تصدره 
الصناعة الاسرائيلية تقربيا ٠‏ 


ووفقا للتقديرات الرسمية بلقت مصاريف أسرائيل على الاهداف الحريبة 
حوالى ٠١‏ مليار دولار ( أى هن © مليارات سنويا ) فى الفترة من حرب اكتوبر 
4171 حتى اذهاية ٠ ١486‏ ومن المفترض أن تبلغ المصاريف الحربية فى مظروع 
ميزانية الدولة ١ر4"‏ فى الماثة ( بما فى ذلك دفع الديون والفوائد ) عن .لفترة 7١14+‏ 
4417 * وفى الوقت نفسه تنخفض بشكل حاد الاعتمادات المخصصة للصحة والتعل 
والاحتياجات الاجتماعية , الامر الذى يلحق ضربة شديدة بكل خدمات الفسمان 
الاجتماعى ٠‏ 


لقد وصلت معدلات التضخم الى مستوى لم يسبق له مثيل : 'ار؛ فى المائة 
فى عام 1408 2 و ١4١‏ فى المائة عام ١48٠‏ ووصلت منذ عام الى 120 فى الماثة ٠‏ 
وتحاول الحكومة وقف -التضخم بلجوئها الى الفصل الجماعى والتخفيض واساليب 
اخرئ هعادية للشعب ٠‏ وتمثل البطالة عام 1485 فى المتوسط ٠١‏ فى المامة ( ١0‏ 
آلف شخص ) * وتشبر المعطيات الرسمية الى انخقاض متوسط الاجر الشهرى مثذ 
تموز ( يوليو ) 1140 الى الثلث تقريبا ٠‏ وينتقص باستعرار من الكتسبات الاجتماعية. 
للكادحين :التى هى نتيجة نضالهم المتواصل من سنوات طويلة * 


ادى اقساع هجوم للحكومة والراسمهاليين على مستوى معيشة الجماهير 
للشعبية الى افقار فئات واسعة هن السكان وتفاقم اوضاعهم ٠‏ فوفقا للمعطيسات 
الرسمية زاد عدد الإشخاص الذين يعيشوم تحت حد الفقر الى 5" فى المائة عام 
4 بالمقارنة مع عام 1587 ء ويصل عددهم الان قى اسرائيل الى "٠١‏ الفا ٠‏ ورد 
الكادحون بالمنضال للدفاع عن حقوقهم ضد تخفيض الاجوص ويد البطالة المتزايدة ٠‏ 
واشار مؤتمرنا الى أن خركة اضرابات العمال والموظفين فى السنوات الاخيرة قد 
ارتفعت الى. مستوى عال ٠‏ وحتى فى عام !1598 الذى حصل فيه العدوان ضد لبئان 
حدث فى البلاد ؟١١‏ اضرابا ٠‏ هذه الحقيقة الهامة تشير الى انه فى هذه المرة » 
خلاف الحروب العدوائية السابقة ٠‏ استطاعت الطيقة العاملة فى اسرائيل أن تقف 
ضد شفط الحكوعة واصصحاب الاعمال الراهى الى وقف الصراع الطبفى ٠‏ واستمن 
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هذد الاضرابات فى النمو فوصل الى ١44‏ اضرابا فى عام ٠ ١444‏ وهلذ عام انتثر 
أمداوب 0 0 العلبقية فقي بدات الطبقة العاطة تحتل المميائع والمعامل 
لعرقلة عيليات القصل ٠‏ 


الشيوعيون دورا هاما في الدفاع عن حقوق العاملين ٠‏ فرغم الموقف 
از الذى تقفه اسان التي و عنيها حزب العمل , وا 
عن مساندة تحركات الكادحين , فان كتلنا فى هذا الإتجاد النقابى وقفت دائها الى 
جانب العمال وساهدت نضالهم بكل السبل ٠‏ واكسيدنا في الؤتمر القرورة الملحة 
لتطوبي وتنشيبط نشاط الحزب داخلٍ الطبقة العاملة ٠‏ 


ان 20 انتصار الاشتراكية امكان التغلب على الازمة التى تهسز المجتمبسع 
ى 


الجذر ِ 
خدمة مصالح الامبريالية , تاميم البتوك وشركات التامين والتجسارة الخارجية » 


فى فلل الوشبع الاقتصادى الصعب , والبطالة الجماعية ‏ وسسبياسة الاحتلال 
والحرب التى تمارسها السلطات يواجه المجتمع الاسرائيلى اليوم خطر الفاشية المتزايد 
والتهجمات العنصرية الشديدة ضد العرب ٠‏ وهذا يمثل خطرا كبيرا علي الديمقراطية 
والحياة الاجتماعية كلها ٠‏ وتعمل الجماعات اليهودية الفاشية الارهابية بتشيساط 


يحث المؤتمر بالتفصيل مسائل العمل التنظيمى للحزب ٠‏ فقد تدعم للحزب فى 
الفترة التى تضعنها التقرير وزاد عدد اعضائه ار" فى المائة وذلك رغم الصعويات 
والحوادث العاصفة والمعارك الشديدة ٠‏ هذا انجان هام ٠‏ ولكنّ يجب بذل الجهود 
لتكدلة الصفوف الحزبية وخصوصا من ممثلى الطبقة العاملة والنساء والشبياب ٠‏ 
وعلى جميع المنظمات الحزبية أن تهتدى فى نشاطها يميادىء المركزية والديمقراطية 
والواعد الحياة الحزبية » وان تطبق بثبات ذلك السلاح المجرب ٠؛‏ النقد والنقد الذاتى ٠‏ 


واشار المؤتس الى أنه على الشيوعيين أن بعرفوا بدقة قضاياهم وان يتبيتو, 
نواحى الضعف والنواقص التى ترجع الى الاسباب الموضصوعية وتلك التى ترجع 
الى عواهل ذاتبة ٠‏ فهذا يساعد على تصحيح الاخطاء ويؤش تأثيرا ايجابيا فى 
نتائج العمل ٠‏ وحدد تقرير اللجنة المركزية الصفات المميزة للحزب الفبسيوعى 
الاسرائيلى كما يلى : ٠‏ أن حزبنا الشسيوعى اعمى فل عقيدته وبرفامجه وسياسته 
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وتنظيمه اللينينى الذى يعتمد غلى المركزية الديمقراطية ٠‏ وحزبنا هو حزب اليهود 
والعرب ٠‏ وهو نموذج ومثال للعلاقات المقبلة بين الشعبين » 


وقد ثارت ,» اثناء النقاش فى المؤتس , بعض المسائل الايديولوجية 2 وتاكدت 
أهميه تنشيط العمل الايديولوجى الحزب + والوقوفا يشكل مستص شد تسرب أية 
افكار اق سياميات دأآخلية بين صفوفه * أما بالنسية للايديولو. إجية الممهيونية فقد 
جاه ما يلى : 0 باعتبارنا حزيا ماركسيا لينينيا اعتبرنا الصهيونية دائما ايديولوجبة 
قومية برجوازية شوفينية يجب مقاومتها وهزيمتها » لانها فى الاساس متصارعة مع 
المصالح الحقيقية للشعب ٠‏ الاسر اثيلى ٠‏ ومع عدم اغفال الفروق فى مواقف الاحزاب 
الصهبوئية » خصوصا بالنسبة مسائل الديمقراطية ,2 وبالنسية للخطر الفاشى وغير 
ذلك من الفروق 7 » فان امشساركين فى المؤتصس يرفضون المعصونة الزائفيك لبعض 
الشخصيات والدوائر حول « الصهيونية التقدمية » ٠‏ ومع ذلك فان حزينا لا يستيسل 
امكانية التعاون مع عناص صهيونية بالنسبة لبعض المسائل العملية الماستركة :انسبة 
للجانبين » كما كان الحال في صفوف الحركة المعادية للحرب اثناء حرب لبنان 0 


واعطى اهتماما .صا دى التقرير وكذ'ك فى الكلمات داخاء المؤتمر للنضال ضدد 
أى مظهر من مظاهر معاداة السوفيبت وجسرى التاكيد على ضرورد نشر الحقينة 
عن الاتحاد السوفبيتى » وعن سياسته الخارجية اللينينية المحبة للسلام » وعن 
انجازات الاشتراكية القائمة ٠‏ ان العمليات ال مستمرة والنشيطة فى هذا المجال هامة 
بشكل خاص للوقوف ضد الحملة المعادية للاتحاد السوفييتى التى تنظمها الامبريالية 
الاى بكبة والمؤسسة الصهيونية وغيرهما هن الدوائر الرجعية ٠‏ سيستسر حزبنا فى 
المستقبل أيضا فى القيام بنضال هجومى ضد حهلة التشهير المعادية للاتحاد السوفيد 
وكشف جوهرها واهمدافها ٠‏ ونعتزم بحزم أكبر أن انظهر تضامنا مع الاثهاد 
السونبيتى وحزيه الشيوعى ٠‏ 


وبحث اللمؤتمر غددا من المسائل المتعلقة بالحركة الشيوعية والعمالية العالية 
هاء.فا بذلك الى الاسهام فى الجهود الرامية لتدعيم وحدتها على آسسس الماركسية 
النيثينية والاممية البروليتارية الثابتة ٠‏ وجاء بهذا الخصوص انه مضى ١١‏ عاما منن 
مؤتمر الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمى الاخير الذى عقد عام ٠ ١576‏ ومن 
هذا الوقت جرت فى العالم تفبيرات عميقة واحداث هامة جديدة كثيرة > وظهرت أمام 
حركتنا قضايا هامة * ويؤيد الحزب" الشيوعى الامرائيلى أجراء لقاءات اقليمية 
وندائية بين الاحزاب الشبوعية بهدف مناقشة المسسائل الايديولوجية والسياسة 
المشتركة ٠‏ ولكن هذا فى رايه لا يمكن ان يكون بديلا من الاجتماع الاستشسارى 
الدولى » » فحزينا يعتبر هذا الاجتماع ضرورة حيوية 0 


كانت محساهمة ١5‏ وفدا شقيقا وممثل أجلة « قضيا السلم والاشتراكية 6 فى 
اعمال المؤتمر ؛ والتحبات الموجهة هن العديد من الاحزاب الشيبوعية , بما فيه 
أحزاب البلدان العربية الشقيقة , تعبيرا عن تضامن الحركة الشسيوعية العالمية مع 
الحزب الشيوعى الامرائيلى وتضاله ٠‏ وهو مصدس فضر للشيوهبين الاسرائيلبياٌ 
والهام فى 0 هن اجل السلام العادل والديمقراطية والمساواة والتقدم الاجتمامى 
والالسستراكية 


وفوا 


وضع الاقليسات العرقيسة فسى 
البلدان الر أسمالية الصناعية 


اعداد : مجموعة عمل بلجنة قضايا السلم 
والاشتراكية للاعلام والتوثيق العلمى 


©© شهدت السذوات القذيلة المافس-ية 
تفاقما حاذا للعلاقات بين الاجناس والعسرقية 
فى الالمدان الرأسوالية الصناءعءة وانفجر فى 
كثير من الحالات «دمداهات غافسبة عنيئة ٠‏ أن 
قنال, الشوارع فى آحياء الملوذين فى لندن » 
وواشسنطن » وبرمنجهام » ولو -سووورة » 

: لبفر بول » وشيكاغو قد جنب اهتمامالراى 
العام للوضع ا لأساوى الاتليات العرقي 2 
وببلها كانوا .يتحدثون في الغرب منذ فترة 
ليست سعيدة عنانفجار عرذىل(«وباءالاز: ” 
القومية)' » سام حتى [اأزعماء البرجوازيين 
الروم بأن <ذود الاضطراب تكمن فى الةوييسن 
العنصرى الذى يزدهر فى كافة مجحسالات 
الحياة هه 
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فى البلدان الراسمالية المتطورة لا توجد لافتقات عليهسا ذاعات « للبيفق 

فقط » * بيد أن انقسام المجتمع الى قسمين منعزلين عن بعضهما ولا بتمتعاقٌ 

'بحقوق متساوبة - من الملونين والبيض ‏ آهر واضيح الدلالة ٠‏ وغاليدة الملو نه 

دقذون عند أدثى درجة فى السلم الاجتماعى » وهم الاشخاص المذين يؤدون . بشكل عام, 

اقل 0 جاذيية واجرا ٠‏ وفي ألولايات المتحدة يستخدم من الامردكيبن الافارقة 

م هن اليبض ٠‏ و /8١‏ من الشيكانو ( الاشخاص ذوو الاصنا, المكسركى ) 

1 من 0 عن البورتوريكيين + » فى الاغمال غير الماهرة والتى غالدا ها تكون 

أعمال بدوية ٠‏ والؤشر المماثل بين المهاجرين , وأساسا من بلدانئ افريقيا الومنطى 

بشبر الى ر41// فى فرنسا وما بين 65 الى 44/ فى بريطانيا بين المهاجرين هن 

بلدان الكاريبى والبلدان الاسيوية ٠‏ وهم يستخدمون اساسا فى القلاعات الفقرة 

التجهبز لصناعات التعدين » والنسيج » والغذاء ٠‏ والبئاء , والمتافع العمسافة ” 3 

والنقل + والزراعة ء والخدمات الصصحية * ومعظم المهن « النظيفة » قاصرة علدهم ٠‏ 

ويستخدم البيض أساسا فى الممناعغات النووية » والالكترونية » والبتروكعاوبة , 
والدنوك , والقطاعات الاخرى المحترمة فى اقتصاد الولايات المتحدة ٠‏ 


والتميبز ضد من بسمون بالعمال الضبوق حاد للغاية ٠‏ وبفرض علدهم العمل 
فى مجالات معينة فى وطنهم + ويحردون من كافة الاغراض العملئة فو حربة اذتنا. 
وظاثئاهم ٠‏ وتتعرض هذه آلفئة هن جماهير الشدب لاستغلال وحقى واضسح نتبحة 
لاتكليف المطرى للعمل واستخدام وقت العمل الاضافى غير الخاضع المرقابة ٠‏ 
ايطاليا » هثلا » بعملون من 00 الى ١‏ ساعة فى الاسبوع فقا لاحصائدات اتت.اد 
العمال الايطالى ٠‏ ويعتبر العام وجود حمابة للعمال قضبة خالات لا حصر لها من 
الاميابات والامراض الهئية * وفى سويسرا يبلغ عرد امحوادث بين العمال الضدوف2,» 
حسبب الصئاعة » اكثر من " الى غثرة اضعاف من بدن السوسربدن ٠‏ وقى قرسا , 8 
'معائي العمال المهاجرون : الذين يشكلون 7/1 فقط هن السكان العاءلين من ”"/ هن 
أسابات الانتاج ٠‏ وحبث انهم محرومون هن الحقوق الاجتماعية : فانهم لا سر 
على تعويض عن مثل هذه الاصابات ٠‏ 


وهناك كذلك تمبدز فى الاجور ضصد الاشخاص 'الذين ينتمون لاقادات عرقبة ٠‏ 
وتطلة الاجور التى بحصل عليها الامريكى الافريقى وغيره هن المواطئين العرق 
حوالى نصف العائد الذى يدفع البيض ٠‏ ويحصل الاسكيمو فى كندا على نصف" 3 
دقع الديض بيثما بحصل عمال التعدين الهنود على الثلث ٠‏ وتدفع شركات بفسسام 
السفن فى بريطائيا للمال العرقبين خمس اجور ألبيض رغم آن يوم عملهم بز 
ارمع ت. 


مط 


وعادة ها بحتل العمال غير البيض قمة قوائم ؟تفصل * وفى الولادات الماحدة 
بلغ معدل البطالة ببن الاقايات الدرقدة حوالى 6/ وذقا للاحصاءات الزسمدة + 
ووضمع السكان انحليين فى امريكا" الشمالبة , واسترالياء وثيوزيلئد! ماساوى للفاية+ 
ويدلَم همعدل من لا دجدون عملا ١م 7/4٠‏ بين الاسكيمو فى الاسكا > و بق 
الينود القادرين على العمل فى كندا ٠‏ وفى أستراليا تبلم البطالة بين العمسال 
الصنذاعببن المحليين سنة اضصعاف المتوسد: » وتصل الى /١٠١‏ بين بعض الجماعات» 


وبعيش العمال الاجائب تحت 1!<هديد المستمر للفصل * وطوال السسئوات 

, الاخيرة انتبجت حكوهات البلدان الراسمالية : متحالقة مع الاحتكاراات‎ 18 - ٠١ 

سباسة التجديد المنتظم للجماعات المهاجرة لكى تحصل: على اكبر عوائك ممكنة هن 

الد وليتاريخ الفرباء ٠‏ ويؤدى استقلالهم المكثف الى استهلاكهم الندنى السريع , 

وتللما الحاجة الى تجديد قوة العمل , وياتى مهاجرون جسسدد كى يحثلوا مقسان 
ومع 


المهاجرين المفصولين والمرحلين , وغالبا وفق شروط أكشر فقرا ٠‏ وعلى سديل المثال , 
ففى 1576 ب 19717 تم فى المانيا فصل وترحيل ٠٠٠رلااء‏ عامل اجنيى ٠‏ واستبدلوا 
بمهاجرين وصلوا حدبثا ٠‏ وها يزال هذا النوع عن « الجركة » مسآمرا حتى يوعنا 
هذا ٠‏ وقد وجهت الثورة العلمية والتكنويوجية واعادة تعريل بنية الافتصسساد في 
الدلدان الراسمالية غرية شريدة للغاية لمعرل العمالة بين الاقليات العرقية » وقللت 
الاتومية » واساليب الادارة الجديدة , والتحريث فى صناعة الخدمات من الطلب على 
العمل غير الماهر , الذى ينكون غالبيته عن غير البيض ٠‏ وفرصهم فى تعنم مهارات 
محدودة للغاية بالنظر الى التميبز الذى يعوق التدريب المهنى ٠‏ 


ن التمييز العرق فى التمليم : 


لكى يقوم الناس بتشغيل الات عامية المتقنية ينبفى أن يكون لديهم مسستوى أعلى 
مز التعليم العام ٠‏ ومع ذلك ء لا يحصل غالبية الملونين فى البلدان الراسمالية على 
تعليم مناسب ٠‏ ففى الولايات المتحدة » ورغم الحظر التشريعى للعزل العرقي , ينتظم 
ها يبد على +/ دن آطفال الامريكيين الافارقة حتى الدوم فى مدارس يشكلون فبها 
اغلبية عددية وتصيل نوعية التعليم فيها الى ما يقل كثيراً عن المستوى فى هدارس 
الس المجاورة ٠‏ ويقلل.مستوى المعرفة الملخفض من فرص هؤلاء الاطوال فىالحصول 
على وظائف بعد تخرجهم من المدرسة » ويزيد دن تعقيد الوضع أن الك نسسرين منهم 
يتركون الدراسة فى سن هبكر ٠‏ ففى الولايات المتحدة + وفقا للاحصاءات المرسمية » 
تزدد نسبة الامريكيين الافارقة من تلاميذ المدارس الذين يتركون المدراسة فى سن هبكر 
عن /١١‏ »2 بينما تزيد النسبة بين الاطفال الذين يتكلمون الاسبادية عن ٠ /9٠‏ أن 
حوالي نصف الهنود تقريبا فى الولايات المتحدة لم ينهوا خمسة فصول ؛ رغم تطبيق 
نقلام التعليم الذانوى لاثتى عشي هاها فى البلاد * 

والوضع ليس بأافضل فى بعض البلدان الاخرى ٠‏ ففى جمهورية ألمانيا الفبدرالية 
يدرس نصف اطفال العمال الاجانب فحسب ؛ ومن هؤلاء يضطر /6١‏ الى ترك الدراسة 
فى سن مبك قبل انهاء المدرسة. ٠‏ ويحصل على شهادة الدراسة المثانوئة 4/ فقط 
من اطفال سكان استراليا الاصليين » *5/ هن الاطفال اهنود فى كندا . و “/ فقط 
من اطفال الهند الغربية و /١5‏ هن الاطفال الاسيويين فى بريطانيا ٠‏ ويؤدى ذلك الى 
انتشار الامية على نطاق واسع بين الاقليات العرقية ٠‏ أن حوالى نصف الهنود فى 
الولايات المتحدة وأكثر عن /4٠‏ من سكان استراليا الاصليين آميون تماها ٠‏ 

ومن بين هؤلاء ألذين يحصلون على تعليم ثانوى لا يتوقع الكثيرون ان يتعلموا 
مبنة ٠‏ ففى بريطانيا يقلل 10/ تقريبا من خريجى امدارس من الاطفال الاسيويين 
ومن غرب الهند » وفى المانيا اكثر هن شلثى 'طفال العمال المهاجرين > دون تدريب 


والفرص أمامهم فى الحصول على تعليم عالمى اقل ٠‏ ففى الولايات المتحدة نجد 
ان هن 7“ 1/: فقط هن طلبة السئة المنهائية من الاقليات العرقية » وفى دريضائهيسا 
يحصل على دبلوم التعليم العالى فدسب در//ز عن هنود القرب و0/ من الشياب 
البريطائى ذو الاصل الآسيوى ٠‏ أن /١‏ فقط من الهنود الكتديين وحوالى "٠ر٠‏ 
هن السكان الاصلبين فى أسستراليا يدرسون فى الجامعات » التى لا يكمل معظمهم 
ا يدرسون فى التى لا د 

أن الهجوم الواسع الذى شنه فى منتصق السبعيئيات راس الال الاحتكارى 
والدوائر الحاكمة على المكاسب الاجتماعية ومستوى معيشة الجماهير العاملة. قسس 
أثر بشكل بالغ على وضع الافليات العرقبة » مهددا أياهم بالابادة الاجتماعية ٠‏ 
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وقد خفضت برامج أمزايا الاجتماعية للفقراء » الذين تجد معظمهم اناسا ينتمون 
لإقلدات عرقية ٠‏ ففى الولايات المتحدة نجد 57/ من الذين يعانون دن الفقر المدقع 
من غير البيض ٠‏ وهناك حوالى /8١‏ من الهنود والاسكيمو فى كندا وحوالى داثاً 
سكان استراليا الاصلبين والموأربين من تيوزيلد! يعيشون حيأة تحت خط الفقر ٠‏ 
وكانت تلك المجموعات دن السكان هى التى عانت اكثر هن غيرها كسذالك نتيجة 
تذنيض المخصصات للضمان الاجتماعى , والاسكان , والصحة العامة , والتعليم + 
وفى الولايات امتحدة , هثلا » نجد أن المدن التى تشكل فيها الاقليات العرقية قسما 
كبيرا تسبيا عن السكان تصيح هدفا لاكبر تخفيضات فى ميزانبات الح الاجتماعية١‏ 
لقد تم خفض الدعم المفيدرالى المحدود بالفعل لمستوطات الهنود حوالى 6٠١‏ مليون 
دولار آخري سنويا مئن ٠ 154٠‏ 


ان الفقر المدقع + والمدن الفقيرة » والرعاية الطبية دون المستوىم , انما ترمز 
إلى التمبين العنصرى ٠‏ وفى غالبية البلدان الراصمائية لا يحرم الاشخاص اللوثون 
رسميا من الحياة فى أحياء البيض ٠‏ بيد آن الذين يستطيعون هناك لا حول لهم 
فى هواجهة التصرفات العنصرية المتميزة لكبان الملاك ٠‏ ومع ذلك 2 فان غالبيسة 
المواطنين الملوئين لا تتوش لديهم نقود لكى يعيشوا خارج احيائهم النى اصبحت جمزءا 
لا بذقصم عن المدن الكبرى * وأكبر حى أدريكى افريقى عشثوم ب هارلم برودبورك - 
هو حى هن مساكن متداعية لم يجر ترميمها منذ فترة طويلة والكثير هنها فى حالة 
سيئثة * وحتى وفقا للاحصاءات الرسمية , نجد أن آكثر حن ٠‏ منيا غير صاائح 
للسكن * ويفتقر حى هارلع الى المدارس وامستشفيات ٠‏ وقد اخلد؛ دور السيئما 
مكانها للبارات العديدة وقاعات الفيديو حيث يجرى ترويج المقدرات ٠‏ ومن الخطورة 
بمكان أن تسير فى شوارع هارلم حتى أثناء النهار : فالعنف يسود هناك » وترتكب 
أعداد هتزايدة هن الجرائم الخطيرة عن أى حى اخن من أحياء نيويورك ٠‏ 


وهارلم ليس استثناء ٠‏ وقد تختلف اسماء البلدان والمدن , هيد أن حيمساة 
سكاز الاحباء العرقية هى نفسهاً فى كل مكان * وقى البلدان الراسمالية نحصسد ان 
غالبية العمال المهاجرىن لا يستطيعون حتى أن يجدو! مسكنا في احياء الإقلبات ٠‏ 
وهم يعبشون فى ذكنات غالبا ها تبثى فوق أراضى المصائع أو فى مساكن كان هن 
الواهب هدمها منذ وقت طودل ٠‏ أن عددا من الاشخاص يعرشون ف, غرفة صبغياة 
لا توجد بها ابسط وسائل الراحة » وبحصل عن كل غرفة ايجار ملل ابجار شقة 
كاملة ٠‏ 

وبنتشر المرضص دين الاقليات العرقية بسبب العياة الدائسة وغاروف العمبل 
وعلم, سل المثال تصل هعدل الاضصابة بالسل بين المهاجرين الباكستاشدن فى بريطائنا 
الى *؟ شضعف ها هى, علده بين آلسكان البيض * وقى مستوطنات اليئون فى, الولابات 
التحدة نجد أن همعدل الاصصابة بالسل بالنسبة للسكان تيد سسعة العاف عثها فى 
احباء السض ٠‏ وفى المحتمعات العرقدة , ثجد الكثيرين مصابين بام 'شر, ماملة , ' 
وهمعدل وندات الاطفال عرئفم للفاية ٠‏ ومتوسط الاعمال اقل كثدرا هلها ديم السض ٠‏ 
ففى الولادات التحدة + مثلأ » نجد أن الامريكبين الافارقة يعضوم 5 م«دنوات اقل من 
السضن بينما بيعش الهتود 7١‏ سئة أقل , والاسكيمو والاليوت حوالى 5" سنة اقل 


مما يعيش البيشن ٠‏ 
الارهاب وانكار الحثوق 
ومع اقتراب القون العشر ين عن تهابته تذكر الحقوق المدئية واأساسدة للاسم 
الذاسى هدن دنتمون للاقلدات العرقدة فى العالم الراسمالى ٠‏ والتث عات الق, 
كسبوها من الدوائر الحاكمة خلال نضال طويل ودعوب كم تحدث أى تقبين جوهرى 
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فى هذا المجال ٠‏ ولتاخذ الوضع فى الولايات أمتحدةٌ » على سبيل امثال ٠‏ أ مندرت 
القوانين الخاصة بالحقوق المدنية وحق الاقتراع فى هدأً المبلد فى عام 114 
64 ,ء, والدوم نجسد الامركيان الادارقة ممدلين فى أندونجسرس الادريكى وفى 
الودنات التشريعية لمختلف الولايات ٠‏ وكذلك فى مكاتب العمد فى 50١‏ مدينة ٠‏ ومع 
ذلك » فببئما يشكل الامريكدون الافارقة /1١١‏ هن السكان ٠‏ نجدهم يحتلون 2١‏ فقط 
هن الناصب المذتخبة ٠‏ ونجد نفس الوضع بالنسبة للاقليات الاخرى ٠‏ فالامريكيون 
من اصل حكسيكى يشكلون ما بين ؟١‏ و /١9‏ دن سكان كاليفورنيا » ولكن لديهم 
1 فقط هن المندوبين فى المجالمس التشريعية للولاية ولا يوجد من يمئلهم فى مجاس 
شدوخ كاليفورنيا ٠‏ وغن طريق وسائل التلاعب امختلفة تحسرم نسسة هامة سن 
السكان الملونين هن المشاركة فى الانتخابات ٠‏ ويفس ذلك السسب فى ان المزب 
الأسرعى الامريكى يقيم قوانين 1534 ب 1558 على انها ضمانات شكلدة تماها 
لكسداواة أ لا يجرى تنفيذها أو لا اهمية حقيقية لها فى الممارسة اليومية ٠‏ 


وبالمثل » يتمتع سكان استراميا الاصليون بحق الاقتراع ٠‏ ولكن بيتما يبلع 
عدءهم 19١0٠٠‏ فانهم ليس لديهم حمثل واحد فى برئان البناد ٠‏ وفى كندا اصدم 
للبنود*مان 195١‏ حق التصويت فى انتخابات المبرلمان الفسرالى ٠‏ ولكن اذا ها 
دارس أحد الهنود هذا الحق » فسوف يحرم هو وزوجته وأولاده وأحفده من نصيبهم 
من الارض فى المستوطنة » ومن الافضل لهم أن يتركوا المستوطنة ذهانيا ٠‏ 


والنتيجة الطبيعبة لانعدام التدثيل السياس هو أن حياة الاقليات العرقية 
غالبا ها تنظمها قوأنين عنصرية قى الاساس ٠‏ فالتشريع المكندى ء على سسيل المثالء 
يذكر على الهذود ٠‏ والاشسسخاص المهجذين والاسكيدو الدفوق الئقافية وحقوق 
آاوراثة » وحق تملك الأرض ٠‏ والحق فى الخدمات الاجتماعية , التى دتمتع بها كلدة 
الكنديين البيض ٠‏ وهناك قانون للهواطن مدر قى بريطانيا يقسم كافة الرعانا 
البريطانيين الى ثلاثة الواع لهم حقوق غير متساوية ٠‏ ويذلك اصبحت العتصرية 
سسياسة للدولة * 


وينقر على العمال المهاجرين الحقوق السياسية الاساسية , وقوائين الهجرة 
فى البادان الراسمالدة قوانين انتقائية وتطبق الاشخاص ذوى الأصل الآسسيوى 
والافردقى والامريكى اللاتمنى + والغرض الاساسى من هذه القوانين شه توفير العمال 
للوقنائف المتى, يرفضها السكان المحليون » وحرمان المهاجرين من اية فرصة للاحتجاع 
على قرارات أصحاب الاعمال التعسفية واجراءاتهم لخفض العائك المصدود بالفعل 
مقابل عملهم : 

وتواجه الاقليات الع قبة التمييز فى المحاكم كذلك , فالموقف المتعصيف ,2 وغبر 
القانونى فى كثير من الحالات للقضاء من الهنود الامريكيين قد لاحظه حتى المجلس 
الاسةشارى لشئون الاقلبات العرقية فى وزارة العدل الامريكيية ٠‏ ويستشهد آحد 
قة)_بوه باحصاءات تبين آن الهنود الامريكيين غالبا ما يعاملون محامنه قاسية من 
قدل المواطنين الاخرين فى الولايات المتحدة , كما انهم يعاقبون ياحكام بالسجن لدد 
أطول هن المواطتين المتهمين بئفس الجرائم ٠‏ 


واننظام القضائى فى البلدان الراسمالية يتعامل بوحشية مع الاشخاص الاين 

يدافعون عن شعوبهم ٠‏ والحارسون على القانون لا يستنكفون تلنيق الاتهامات © 

ودهذه الطريقة حكم بالسجن على المكافحين دن أجل حقوق الامريكبين الافارقة جونى 

لبس وابية شاكور » وعلى الزعيم الهندى الامريكى ليوتارد بلتير ٠‏ وغبيرهم 
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وقد صدعد الارهاب البوئسى ضد آفرأك الاقليسات العرقية في اسيئوات الابرة* 
ودقري أن شخصا واحدا يدوت على أيدي البولدس فى الولابات الماحدة دوميا - واكثر 
من ذصسف هؤلاء الضحايا » وحتى 0٠١‏ مذهم فى فياادتفيسا وشيكاغو من مِنْ 
الادريكدين الافارقة ٠‏ وهاتزال حية ذكرى الاحداث الأساوية فى مسايو 1485 فى 
فادلفياً عندما ألقيت قنبلة من طائرة هليوكوبتر البوليس على مذزل يسكنه ادريكيون 
آفارقة ٠‏ لقد أدى الانفجار الى اشعال مدرائق التبمت ٠١‏ هتزلا هجاورا ٠‏ ووقعت 
١‏ ضحية ء من بيذهم طفال ء دينما ترك مئات هن سسكان حى الامريكيين الافارنة دون 
عاوى ٠‏ ولم يقدم الى امحاكمة أى أمرىء هن المدئولين عن تلك الإغمال الوحشبة 
او حتى يعاقب أدارباً ٠‏ 200 


اكد أمارت أعمال البوليس الوحشسية الاضطرابات فى أحيساه الملونين فى 
بربطائيا : فى بريستول عام 118٠‏ » وفى لندن وليقريول » ومانشستر » وبرعاجهام ٠‏ 
وشدفلد وذوتنجهام , وهل », وندوكاسل على الفدن » وغيرهم دن الم عام 1١94١‏ 
ومر3 آخرى فى ليقربول عام 1147 » وفى برمتجهام عام 1146 * وقددن الإفبطرابات 
بنش الإساليب وحشية ٠‏ ولم يقدم للحساب أى فرد عن رجال البوليس * 


وزاد الوضع تعقيد! نتيجة مظاهرات الكراهية العنصرية التى شجعنها وغذتها 
الدواشن الحاكدة فى البلدان الراسمائية ٠‏ وتزداد أعمال العئف وحبى القتل طيد 
االوثين ٠‏ ففى عام 144١‏ وجدت وزارة الداخلية فى بريطانيا أن شط الهجمات 

الإشخاس دن أصل هندى غربى زادت الى 4" ضعفا , وعلى الاشماص دن 
اهيل اسيوى زادت 0١‏ ضعفا ٠‏ بالمثارئة مع البيض ٠‏ وفى العام الماغى التيل ٠١‏ 
اشخاص وجرح الكثبرون على أيدى العنصريين فى بردطانيا ٠‏ وتقول المسحافة 
انفرفسدة أن جزائريا واحدا دهوت بهذه الطريقة كل شسهر فى فرئسا 2 وقد أمسيح 
اطلاق الرصاص على سكان استراليا الاصليين فى استراليا « رياصة » للاوغسان 
العتصربين ٠‏ 


وكقاعدة , فلا مفعل البولدس شيئا فى سبيل وقف العنف ,ويظلالمجرهوزيدون 
عقاب ٠‏ واحد الادثلة على ذلك ان مدكمة الاستئناف فى ولابة الاباما الغت .دكما 
بالاعدام على عضو فى جماعة كوكلوكس كلان , قام بمساعدة زميل له » بفتل ثماب 
أمريكى افريقى يبلغ من العمر ١5‏ عاما عن عمد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك / فوفقسا 
للعديد هن التقارير فى الصحافة , أصديح من المعتاد بعد وقوع أحد اعمال العذف على 
بد الاوغاد البيض , أن يوضيع الضدايا وليس المجردون فى السجن ٠١ 2 ٠‏ 


والعنف المتطرف يفيد الاحتكارات ٠‏ فعن طريق تصعيد الكراهيسة العنصرية 
لا يحصلون فقط على فرصة لتكثيف استفلالهم الجامح للاقليات الحرقية , بصا 
يحقق لهم ارباحا اضافية » ولكنهم يحققون كذلك هرفا ممائلا هاما . فهذه الاعمال 
تقسدم صذوف الجماهير العاملة » وتضعف هقاومتهم العدو ال ءمثمترك وبذلك تعزدز 
دن سبطرة الاحتكار فى المجتمع ٠‏ ان الاحزاب الشيوعية فى البلدان الراسيمالية 
الممئاعية اذ تدرك هذا الخطر » ذكافح هنذ سنوات بثدات هن أجل حفوق الاتليات 
اتعرقية وتعبىء اقساها واسعة هن الرأى العاع الديموقراطى فى هذا النضال © 
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الاستعمار المالى 


وه السؤال من طمسارق اوربادى م من 
جمهورية توس .. يقول : غالبا ما ذ 
فى الاونة الاخيرة » عن دين ( التجنسوب »)ا اى 
البلدان النابية الهائل ل « الشسهمال » 
الراسمالى وعن ضرورة تسديده فى الكثي 
الحالات مسالة مستحيلة عمليا ٠‏ فها الذي 
ادى الى هذا الوضع ؟ وآينيكمن ألخرج منه 
والاجابة على السؤال تقرير هام أعسدته 
لجئة الاعلام العلمى والتوثيق فى مجلة قضايا 
السلم والاشتر اكية » حول أسباب وملشمسا 
وعواقب أزمة | الدين وشروط التفلبعليها © 


فى آب ( اغسطس ) !1448 »2 قعلن حكومة المكسيك عن عجزها المؤقت' عن 
2 الايفاء بالدين ء وتوقف تسديد دينها الخارجى البالمغ فى ذلك الحين 6١‏ هلين 
دولار ٠‏ وسرعان ها تتخذ البرازيل والارجنتين قرارات ممائلة ٠‏ وقد كانت 
الخطوات الاضطرارية اشعارا بان أزمة الدين التى نضجت فى كنف الاقتصاد الراسمالى 
العالمى , صعدت الى سطح الحياة الدولية ٠‏ * 
آثاي هذا الانعطاف فى الاحداث قلقا جديا لدى الدواشن المصرفية فى وول 
ستريت وغيرها من هراكز الغرب االية ( البنوك فوق القومية + الامريكية منهسا 
بصورة خاصة . الدائن الاساسي للمكسسيك ولكبار المدينين الاخرين فى « العالم 
الثالث » ) ٠‏ وللحيئولة دون انتشاي « المرض المكسسيكى » ٠‏ استخدمت الآليات 
الدفاعية لتنظيم الدولة الاحتكارية وجندت البنوك المركزية لعدد من الدول المفربية 
الكدرى والمنظمات المالية » وبالدرجة الاولى صندوق النقد الدولى الدى خصص له 
الدور الرئيسى فى تطبيق « عمليات الانقان » * وبدات مفاوضات طويئة بين صندوى 
'الثقد الدولى » تشرف عليه حفنة من اليلدان الراسكالية المتطورة صناعيا وعلى 
راسها الولايات المتحدة ٠‏ والمكسيك ٠‏ وبموجب الاتفاقية التى تم التوصل اليها فى' 
سبتمير 1585 ء أرجات الدذوك لمدة اربعة عشي عاها تسديد الدوالة المكسيكية للقسم 
الاكسر من دينهسا الخارجى دحقابل وعود المكسيك بتطبيق سياسة التقشف وتنفين يعؤخر, 
شروط عسندوق النقد الدولى الاخرى ٠‏ 


وحصلت فى الاغى حالات اعادة جدولة اضطرارية لديون البلدان النامية 
( هد مواعيد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالديون ) ٠‏ ولكن قيمة الدين المعاد تنظيمة 
كانت متواضعة نسبيا ٠‏ ومع بداية ازعة الدين المكشوفة تغير الوضع بنسبة كبيرق *. 
فاذا كانت قيمة الدين المعاد تنظيمه فى السنوات الثمانى السابقة ( ١406‏ 1446 ) 
قبلغ ١ر١7‏ مليار دولار فائها وصلت الى در" مليار فى عام 1448 + وتجاوزث 
ال ١١6‏ هليارا فى عام 1414 » وقدرت ب م مليارا فى عام 1440 ٠‏ وغداة قبول 
البلدان المدينة بما يسمى برامج صندوق النقد الدولى لاحلال الاستقرار شرطا لا مفو 
منه تقريبا . للاتفاقات حول اعادة تنظيم الددون وتقديم قروض جديدة ٠‏ ان هذه 
البر امج الراعية شكليا الى استعادة القدرة على تسديد الديون تعزن فى الواقع 
راس المال الخاص ومواقع راس ألمال المالى في اقتصاد البلدان النامية ٠‏ وهى تقض 
فى اطار تطبيق سياسة التقشف 2 بتقليص توظيفات الدولة والنفقات الجارية ا 
وتشجع المبادرة الخاصة ٠‏ وتسليم قسم منّ مؤسسات الدولة الى القطاع الخاص 
وخفض قيمة العملة الوطنية » وارتفاع اسسعار الفائدة على التسليف , وتجميد 
الاجور وأطلاق العنان لارتفاع اسعار السلع الضرورية » وجذب التوظليفات الاجتبية 


٠.6 الخ‎ 


بيد أن الاتفاقية بين اللكسيك وصندوق النقد الدولى لم تفتح » وكم يكن بامكانها 
ان تفتح الطريق نحو تذليل مصاعبها الاقتصادية ٠‏ بل على العكس ازدادت تفاقها ٠‏ 
وبناهن الدين الخارجى اليوم المائة مليار دولا + وتبلغ المدفوعات السسستوية 
تسدبد الدين حوالى ١١‏ مليار دولار ٠‏ أى أعلى بكثير من فائض. الميزان التجارى 
الخارجى للبلاد ( درلا مليارات دولار » فى عام 1580 ) الذى يعثير المصدر الرئيسى 
للاموال التى تذهب الى تسديد الدين ٠‏ بالاضافة ٠‏ 


تطويدر ألدين الخارجى للبلدان النامية فى اعوام لما ب همؤا 
بمليارت الدولارات » 


.كل لهذا هذا 48مؤا ناذا بيذاا” 


مجموع الدين العام فى نهاية السنة ' .|1 ؟ى/ ‏ ولا 69م 
النمو (بالنسية المثوية الى السنة السابقة) - ادها كرءا فم دا كع 
الدين التوسلل الامد والطويل الامد لم4 لمكم آله لم5 الإالاة سه 
النمو (بالنسبة المنهية الى السنة - آد1١1‏ آدء1 آد15 ءرؤ اسه 
السابقة ) بما فيها : 
من هصادر رسميةة النمو (بالنشية المثوية) بإ« | ١١0‏ 36.00 8060 م5 سا 
33 وية .ده1 آد4 ءدلا ب 
من مصادر خاصة لثمو (بالنسبة المثوية) غ6 0 60مم | إلا 6500 0 49715 الا 
ات 15# الادما “رهطا امرآلاء سه 
لفن تله كلض خف يثنا 5 
نسبة /ا (بالنسبة 21 ليم سس لمي اسم الصسمت ل 
رد عد كرك اكرم” ‏ ؤر#”" ‏ ]ره هده" 
الديون القصيرة الامد ( بما فيها قزوض 
صتدوق النقد الدولى ) 5 5 
تها آلدين 
) بالنسبة ا 0 د11 م4آ ‏ الكى)] كدل1 كرؤ1 اسم 


الصدر : البنك الدولىللقششهوالتع - آعوام ذرؤا ب هذا تقديرية .. 


١‏ كلاو #فل مما 14 أسم 


الى ذلك انخلض هذا المصد: فى العام الحالى يصورة حادة بسيب هيوط اسعار 
التذط ‏ السئعة الاساسية فى صادرات المكسيك » حيث تحتاج البلاد » من أجل سد 
حاجاتها ء الى قروض جديدة لا تقل عن ” مليارات دولال * 


أهى حلقة مفرغة ؟ أجل , ولم تقع المكسيك وحدها اسيرتها ٠‏ اذ تعانى عثرات 
من اابلدان الثامية الاخرى مصاعب ممائلة ٠‏ ومن بين كبار المدينين قى القارة 
الامربكية اللاتيئية هناك أيضا البرأزيل ( حوالى ؟١٠‏ مليار .دولار ) 2 والارجنتين 
+5 هليارا ) / فنزويلا ( أكثر من "١‏ مليارا ) , شيلى ( كر5١‏ هليار ) » بيرو 
( هوائى ١6‏ هليارا ) ؛ كولومبيا ( كر مليان ) , الاكوادون ( "را فليار  )‏ 
الاورحواى ( ذرء عليار ) بوليفيا ( كرا مليان ) ٠‏ ويبلغ مجموع ديون بلدان 
|انطقة كافة 4امليار دولار ٠‏ وفى آسيا تنوء تحت وطاة ديون كبيرة بصورة خاصة 
كوريا الجنوبية ( !5 مليان دولار ) » اندوئيسيا ( 6" مليارا ) , القبلبين ( 512 
هليار ) 2 وفى افريقيا ب تيجيريا ( أكثر من ٠١‏ مليان دولار ) » حصي ز9١‏ مليار ), 
الغرب ( ٠١‏ طيارات ) * 


يبلغ مجموع ديون البلدان الافريقية ١٠١‏ هليار دولا / أى اقل يما يزيد على 
درثين من ديون يلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ بيد أن المسالة ليست فى حجم الدين المطلق 
بل وفى القدره على تسديده ٠‏ وتواجه البلدان المتخلفة اقتصاديا الواقعة جنوبى 
الصحراء بصورة خاصة المصاعب فى تسديد مستحقات الديون ٠‏ ففى غانا مثلا 
كان بنيغى أن تبتلع هزه المستحقات 80 فى المائة من عائدات التصدير فى مهام 
5 * وهذا يعنى ان التصدير يكف عمليا عن ان يخدم حاجات تطوير الاقتصاد 
الوطنى ٠‏ ويؤدى تصاعده حتما الى تقليص السوق الداخليبة ‏ دعامة الاقتصاد 
الوطني ٠‏ وتكون النتيجة تفاقما مطردا فى التبعية للمراكن الرأسمالية ٠‏ 


قشي تقارير صندوق النقد الدولى والبئك الدولى للانشاعء والتعمير الى أن 
مجموع ديون البلدان الذامية ارتفغ من 7٠١‏ مليارات دولار فى عام 118١‏ الى 49١‏ 
ثبارا فى عام 1460 ( بما فيها "١‏ مليارا للبنوك الخاصة ٠‏ 


كما يبين الجدول ٠‏ استمران ديون الدول الثامية في الارتفاع فى النصف الاول 
هن الامائينيات وان هوثائي متدينة ٠‏ 


ويغسر ذلك الى حد ما ببعض الانخفاض الذى طرا على القروض التجاربة 
القصيرة الامد ابتداء عن عام ٠ ١987‏ أن انخفضت نسية الديون القصيرة الاجصسل 
ف هجموع الدين العام لدول « العالم الثالمث » هن حوالى 55 فى المائة فى عامى 
- 1487 الى أقل هن ٠١‏ فى المائة فى عام 1484 ٠‏ أما الامر الرئيسى فهو 
تباطوء ندو القروض المتوسطة واللويلة الاجل , التى تفوق من حيث الحجم القروض 
القصيرة الاجل بدرجة كبيرة ٠‏ فقد واصلت مؤسسات التسليف الرسمية . والخاصة 
على وجه الخصوص ٠‏ منح البلدان النامية تسليفات كبيرة مسترشرة , سسسواء 
بالمهدف الاستراتيجى لابقاء هذه البلدان عرضه للاستفلال الاستعمارى الجديد , 
أو بالسعى الاكثر براغماتية للحيلولة دون توقفها عن تسديد الديون ٠‏ ففى خترة 
65 هس ١984‏ ازداد حجم التسليقات المتوسطة والطويلة الاجل بمعدل ؟ار؟ه9 فى 
الماثة : وذكك بنسبة عرم "فى المائة من المصادر الرسمية و در٠”‏ فى المائة دن المصبادر 
الخاهدة ٠‏ بيد ان المدينامية كانت فى حالة همود أكثر هن ؟١‏ فى المائة فى عام 
١41‏ و 4 فى المانّة فى عام 1414 ٠‏ أها فى العام الماضى فقد قلصت البلوك 
التعارية المذعورة هن جراء نفاقم آزعة الدين ,2 قروضضها لبلدان ٠‏ العالم الذالث » 


3 


بصورة حادةٌ » الامر الذي انعكس فى هيوط وقائي تمى ديون هذه اليلدان ( الى ان » 
فى المائة ) ٠‏ 


على خللية ذلك يبرن يوضوح اكير وضبع جديد مبدئيا فى حركة الموارد امالية 
التسلدفية بين مراكز الاقتصاد الراسهالى العالمى واطرافة ٠‏ فحتى مع تاجيل تسدك 
مبالغ ضخمة » وهى فرصة حصلت عليها البلدان الذامية في السنوات الاخيرة , فان 
ها تدفعه لتسديد الديون اخذ يفوق عائداتها ٠‏ وريما بلغ هذا التفوق فى القروض 
الطويلة الاجل ( اكشر من عام ) ٠‏ كما يعلد خبراء البذك الدولي الاعمار وانتنمية , 
ما لا بقل عن مليار دولار فى عام 1940 عاقبل لار1١‏ هليار فى عام ١184‏ 2 وهكذا 
فان الرافعة المالية للاستغلال الاستعمارى الجديد تفعل فعلها * فقد تحول مستوردو 
رأس الال الاتمائى الى مصدرين له رغها عنهم » وتضطر المستعمرات وشسسسيه 
المستعمرات السايقة والبلدان التابعة التى ثعالمى مصاعب اقتصادية ‏ اجنماعية 
هائلة ٠‏ الى دفع آخر ها تملكه لكى تجشو به جيوب «٠‏ المحسنين » الامبرياليين ٠‏ 


ها الذى 1: مثل هذا الوضع ؟ ما هى اسياب ازمة الدين التى يخننق فى 
دجن لساب زد اين الذي باق بي 


للد كان اجتذاب القروض من الخارج بانتظام هسالة ضرورية بالنسبة لهذم 
البلدان نظرا للمهام الضخمة المتعلقة يتذليل التخلف الاقتصادى . الاجتماغى ٠‏ بيد 
أن هذه الموارد لم تستخدم دائما وفى كل مكان لتلبية الحاجات الملحة فعلا وبالشكل 
الاكثي عقلانية ٠‏ ويفيد بعض التقديرات أن خمس الاموال فقا الاتية من الخارج 
التوسط كان يستخدم لاغراض آنتاجية ٠‏ ولا بد فى هذا السياق من الاشارة ال 
عاملين هاهين فى أقل تقدين ٠‏ : 


© اولا : انتقال سباق التسلح الذى ولدته وتسعره الامبريالية , وبالدرجة 
الاولى الاهيريالية الامريكية , الى « العالم الثالث » * فقد نمت فى الكثلير من 
البلدان النامية يصورة سريعة نفقات شراء الاسلجة والعتاد الحربية والانفاق على 
الجبوش التضخمة » الخ ٠‏ وقد عاق هذا دون ليك , التقدم الاقتصمسادى - 
الاجتماعي ٠‏ 


كانت المعدلات السئوية لوتائر نمو الميزانيات العسكرية لمممفوع البلدان الثامبة 
فى الستبنيات تبلغ حوالى ‏ فى المائة ( ما يزيد على هرتين اكثر مسن المفسدلات 
العالمية ٠‏ ( وزادت فى السبعينيات على 4 فى المائة , وحتى انها قفزت فى بداية 
الثمانينات الى ١0‏ ( المائة ٠‏ وكانت حصتها انذاك ( فى عام ١5847‏ ) هن عدر 
العسكربين فى جميع بلدان العالم تبلغ ١‏ عى المائة » وحتى انها قفزت فى السداية 
قبل عشرين ن هاما ) , اى حوالى 4 علابين انسان , واكثر من 11 فى السالة من 
المشتريات العسكرية العالمية ( انفق اكثر هن ١5‏ ملياى دولار فقط على استيراد 
انواع الاسلحة الاساسبية ‏ الطائرات ٠‏ الدبابات » السفن , الصواريخ ) ؛ وحوالي 
١١‏ فى المائة هن النفقات العالمية العامة على الحاجات العسكرية ‏ او ٠١4‏ ملبارات 
دوائر * 


ثانيا : تاثير الظروف الاجتماعية ‏ السياسية الداخلية فى طابع امفاق 
القروض ٠‏ ففى العديد هن البلدان النامية وظفت مبالغ لا بستهان بها فى مشاريع 
ارضاء الغرور , كما تفشى الفساد فى ميادين الادارة » واتخذ موقف «٠‏ ليبرالى » هن 
تحويل العملاث الى الخارج / الخ ٠‏ 


”ا 


ففى المكسيك نفسها « حصل قسم كبير هن الدين الخارجى نتيجة سنوات” عديدة 
من تهرب رعوس الاموال ء ولا يمكن أن تحل'أزدة الدين مادام الاثرياء من ااكسيكبين 
يحولون أموالهم الى الخارج ينفس السرعة,المتى يحصلون بها على هذه الاموال » 
٠‏ أن هالغ كبيرة جرى تبذيرها » استخدمت بصورة سيئة أو سرقت يبساطة ٠‏ ان 
ودائع المسئولين الامريكبين اللاتينيين فى بنوك ذيويورك وزيوريخ ولندن أو ميامى 
تبلغ حوالى ثلث الدين الخارجى لامريكا اللاتينية ٠‏ وفى بعض البلدان يتسساوى 
مجموع الدين ورعوس الاموال المتسربة ٠ ٠»‏ 


والصحافة الغربية لا تفوت , بالطبع » فرصة أستفلال مثل هذه الحقائق 
القائمة فى مناطق اخرى أيضا « متناسية » آن جذور المصاعب الاقتصادية للبلدان 
الثامية » وازمة الدين على وجه التحديد , هى بالرغم من ذلك , اعمق بكثين ٠١‏ 


تكمن هذه الجذور فى التخلف الاقتصادى الموروث عن الماضى الاستعمارى 
وشبه الاستعمارى . والاختللات البنيوية فى الاقتصاديات الوطنية وفاعليتها 
القتدئية 2 ووضع البلدان النامية غير المتكافى» فى التقسيم الرسمالى الدولى للعمل 
- وباختصار ‏ ف كل ها يجعل استغلال شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية على 
بد راص المال الاحتكارى فوق القوعى أمرا «مكنا ٠‏ واقعيا ومتزايدا ٠‏ فبهس' 
الاستفلال » وكذلك محالات الركود الدورية فى الاقتصاد الراسمالى العاللى وبارمة 
الطاقة يرتبط السيب المباشر للجوء بلدان « العالم الثالث » » الذى تزايد بدرجة 
كهبرة فى السنوات العشر ‏ الخمس .عشرة الاخيرة » الى القروض - تردى الميزان 
المتجارى' وميزان المدفوعات فى معظم هذه اليلدان ٠‏ 


للبنوك التجارية هوق القومية ضلع كبير فى نشوب ازعة الدين ٠‏ وقد اشرنا 
اعلاه الى أن دين البلدان النادية لمؤسسات التسليف الخاصة الغربية نما فى بداية 
الثمانينيات ' بوتائر أسرع بكثيى من الدسون للدائنين الرسميين ٠‏ وقد اتسمت 
السدعبنيات أيضا يهذه السمة ٠‏ ففى ذلك الحين بالذات تكونت. ظروف ملائمة للخابة 
لتعزيز توسع راس الال الائتمانى الخاص فى « العالم الثالث » ٠‏ 

فمن جهة , تضاعفت بصورة حادة امكانات البنوك فوق القودية على تقديم 
القروض ننيجة ايداع بلدان الاوبك ( هئذ اواسط السبعينيات ) «داخيلها الثقطبة 
المتذاهبة بسرعة فى هذه البنوك ٠‏ ومن جهة آخرى ٠‏ دفع التقليص المثسبى فى الطلم 
على القروض فى مراكز الراسمالية الصناعية ( نتيجة أزمة عامى ؛لاذا و هلاؤا 
وما تبعها دن ركود ) + دفع البنوك الى « الانتقام » على حسساب البلدان الذاهدة التى 
كانت تشعر بداجة تزايدة الى القروض الخارجدة. » وآخيرا » فان الفائدة الكبيرة 
التى تجنيها البنوك من اقراض هذه. هذه البلدان والذاجمة عن اسعار الفائدة المجحلة 
شكلت حافزا هاها لها ٠‏ 

وارتدى أاههرة لا يستهان بها المناخ التشجيعى العام الذى خلقته الاوسساط 
الحاكمة فى الدول المغربية حول « تحول » البنوك فوق القومية نحو العالم المثامى ٠‏ 
اذ ان التسليف المتزايد لاطراف العالمم الراسمالى جاء حتنقا مع المصالح الاقتصادية 
الملموسة للمراكز الراسمالية , حيث ساهم على وجه التحديد فى نمو صادراتها , 
ومع النهج الاستراتيجى للامبريالية الرامى الى تشديد استفلال المستعمرات وشبه 
المستعمرات السابقة والبلدان التابعة 2 عبر الاقئية المالية فى هذه الحالة ٠‏ 


ويما أن غالبية الدول الافرو ‏ أسروية والامريكية اللاتينية ظلت مرتبطة ارتباطا 
وثبقا باليلدان الراسمالية الصناعية. والتابعة لها تجاريا وماليا وتقنيا , فانها 
ب غلى امرغم هن التنوع البالغ فى ظروفها الملموسة ‏ تتاثر بالازمات السدوربة 
والبنيوية فى منطقة الراسمالية المتطورة والتغيرات الناجدة عنها فى اسواق السلع 
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العملات ١‏ الغالب الى تعقيد قضايا هذه |١‏ 
ني واس عي إل القالن الي طون كلام للدول في 


وهذا ها ندل عليه » على وجه التحديد , حركة اسعار الخامات ؛ التى تشكل 
اساس صادرات البلدان النامية ( حوالى 8١‏ فى المائة ) ٠‏ القى بذهب اكثر من 
لللبها + كما هو معروف , ألى المراكز الرأسمالية الصذاعية ٠‏ واهمية التصدير 
يدهبة ‏ فهو بالئسية للدول ذات الاقتصاد الضعيف التطور المصيمن الوحيد عمليا 
للعئلات ) غير المقترضة 5 


فى النصف الاول هن الثمائينات كان هستوى اسعان الخامات , بقيمتهسا 
الفعلية » اى بعد حساب التضخم أدنى من نصف ها كان عليه عام ٠ ١40٠‏ وباحق 
هذا بمصدرى اللمواد الاولية خسارة هاليسة محسوسة ٠‏ فى حين أن مستورديها 
يحصلون فى المقابل على قائدة ملموسة بالقدر نفسه ٠‏ ففى عام 14440 وحده , عندما 
إنخفضدت الاسعار فى المتوسط يما لا يقل عن ٠١‏ فى امائثة , بلغت هذه الفائدة , 
حسب هعطبات مجلة « ايكونوميستب » اللندنية الاسبوعية :56 هليسمارن دولا 
ويعادل هذا ٠#‏ فى امائة من اجمالى الناتج المحلى العام للبلدان الاعضام 
« نادى الاثرياء » س منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ٠‏ وهكذا , كما تؤكد المجلة, 
اذا كان اجمالى الذائج المحلى للدول الصنذاعية قد نما فى عام 1442 , حسيب معطيات 
صندوق النقد الدولى » بنسبة ار" فى المائة ء » فان ربع هذا الثمو تم عمليا بفضل 
هبوط اسعار الخامات المستوردة « هدية البلدان الفقيرة » الاجبارية ٠‏ 


ونشير الى الثمن الباهظ جدا لهذه « الهدية » ٠‏ فد خاقت نصف التسزاهات 
البلدائ الناهية لتسديد القروض المتوسطة والطويلة الاجسل فى عسام ٠ ١546‏ 
وبالمناسبة , فان فسبة ار٠‏ خى المائة هن اجمالى النائج المحلى هى يالذات ذلك 
المعمدل الذى حددته بنفسها الدول الثماتى عشرة الاعضام فيما يسمى لجنة مساعدة 
التطوى / التى ترعاها عنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 2 لتفسديم المساعدة 
الحكومية لهذه البلدان ٠‏ لقد حددت النسبة ٠‏ ولكنها لم تطبق مطلقا اللي ميم 
64 , مثلا , كانت المبالغ التى خصصتها عمليا ادنى بعرئين فى المتوسط ‏ 
“ار٠‏ في المائة من اجمالى الناتج المحلى ٠‏ 


أن انخفاض اسعار المواد الاولية ليس « هن صنع الالهة » , انما هو نترجة 
للازمة الاقتصادية التى أصابت مراكز الرأسمالية العالمية فى بداية الثءانينيات وما 
تبعها هن اتدسار فى الطلب على المواد الاولية ٠‏ وهو بدرجة كبيرة أيضا المرة 
سياسة الولايات المتحدة التسليفية النقدية ٠‏ فالارتثفاع المستمر فى الناقسات 
العسكرية للدولة الامبريالية الرئيسية ٠‏ وازدياك العجن فى ميزانيتها , والارتفاع 
الجامع فى أسعار الفائدة فى نهاية السبعينيات ودطلع الثمانينيات الذى نفامته 
3 الادارة الامريكية فى هحاولة هنها لتغطية" نمو النفقات العسكرية » وارتقفاع مص 
صرف الدولار ‏ هذه هى صورة العملية التى مارست تاثيرا سلبيا مباشىا فى الوضع 
الاتتصادى وامالى للبلدان امثامية ٠‏ 


فقد أدت الارتفاعات القياسية فى اسعار الفائدة الى تضم التزامات هذه 
البلدان فى تسديد الديون , لان قسسما كبيرا هن القروض الخاصة ( حوالى الذلث 
فى دداية الثمانينيات ) قدم لها بفوائد « عائمة » ٠‏ أما الحلقة الاخيرة من هذه 
السلسلة » اى ارتفاع سعر صرف الدولار , فقد عنت بالقسبة 1 م العالم الثالث » , 
الذى يحسب القسم الاكبر من عمليات تجارته الخارجية بهذه العملة بالذات ٠‏ عنت 
ارتفاع اسعار الواردات هن المئتجات 'الصناعية بصورة مصطئعة , وانخفاض اسعار 


د 


المواد الاؤلية المصدرة فى اللمقايل , وبكلمات أخرى ٠‏ تردى ما يسمى شروط التجارة 
العلاقة بين مؤشرات أسمعار الإستيراد والتصدير ) » وانخفاض القدرة الشرائيه 
لتصدير المواد الاولية * 


فى عام 6 كاثت هذه الشروط بامنسبة لمصدرى المواد الاولية هى الاسوا 
هئذ عام 14019 - عندما وضعت أول مؤشرات للاستعان ( لم يجر هذا لقي ا 
عستقبم ٠‏ بالطبع ) ٠‏ قما هى الافاق ؟ أن الطلب الفاتر والعرض العالى يخولاتا 
الافتراض بان الاسواق يمكن أن تبقى خاملة لفترة أطويلة » كما تؤكسد الصسحافة 
الغربية ٠‏ وتقول حجلة « ايكونوميست » : « أن الامل الرئيس بالنسبة للمنتجين هو 
استمرار انزلاق الدولار ( أنخفاض سعره ‏ المحرر ) الامر الذى يمسكن أن برقع 
مجددا اسعار المواد الاولية . بالدولار فى أقل تقدير » ٠‏ أنه آمل وأه + بمكن القول 
على الرغم هن وجود « انزلاق » فعلا > نجم فى عام ١5805‏ عن تباطؤ النمو الاقتصادى 
وبعضص الانخفاض فى اسعار الفائدة فى الولايات المتحدة وتسارع فى الخريف نتيجة 
التدابير النى اتخذتها بصورة مشتركة البنوك المركزدة فى الولايات المتحدة والمائيا 
الاتحادية وبريطانيا وفرنسا واليابان فى اسواق 'العملات ٠‏ وحتى ربيغ العام الحالى 
انخفض سعر بياب الدولار بالنسبة للعملات الاخرى بنسبة 5 "١‏ فى المالة 
تقربها ٠‏ 


ولكن حتى لو ادى « الهبوط الناعم » للبطاقة الخضراء المى حدوث بعض التحسن 
فى شروط التجارة بالنسبة للبلدان المنامية فان تردى موازينها التجارية والانخفاض 
الكمى فى التصدير نظرا للطلب « الفاتر » ولعوائق الحماية فى المراكن الراسمالية على 

حد سواء » يمكن أن يطغيا على هذا التحسن ٠‏ فوذقا لبعض التقديرات سيدت 
هذه العوائق لبلدان اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية فى السنوات العشرين الاخيرة 
هررا قدره 7٠١‏ مليار دولار تقريبا » أى حوالى ثلاثة ارباع 5 دينها الخارجى 
الراهن ٠‏ وليس من الصعب تصور عواقب ابقاء قيود التعرفة غيس المحدودة على 
استبراد السلع من هذه الدول ٠‏ 


كما أن الامكانات المرتبطة بانخفساضن اسعان القائدة على القروض المصرفية 
العالمية الملاحظ فى الاونة الاخيرة ليس اكثر رسوخا ٠‏ ففى نهاية عام ١1845‏ كان 
لساسها الليبور » يساوى درل فى المائة » أى اقل بمرتين مما كان عليه فى اواسط 
عام ١ ١947‏ بيد ان الخسائر الانفة الذكر حى عائدات التصدير فاقت هى 
الدوا. الثامية الريع الناجم عن هذا الانخفاضس فى أسعار الفائدة 2 وظلت التزامات 
تسديد المديون تلقهم قسما هتزايدا من عائدات التصدير ‏ أما زيادة الصادرات 
فمسلحيلة عمليا نظرا لوتاشر النمو الاقتصادى المنخفضة فى البلدان الراسدالبة 
الصناعية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , لوحظ فى عام ١144‏ أنخفاض همطلق فى حجم 
التجارة" الخارجية لدول أسيا وافريقيا وامريكا اللاتيتية * فى هذه الظروقف يشطأ : 
« العالم الثالث » الى زيادة ديونه باطراد » حيث ستتجاون فى هذا العام حسب 
نوقعات البنك اادولى للاعمار والتنمية ٠‏ ترليون ادولان * 


أن استفحال قضبة الدين وضع موضع التساؤل لميس فقط احكان استمرار عمل 
البة استغلال البلدان الثامية المالى هن دون خلل » بل ومجمسل نظام التسليف 
الراسمالى العالمى ٠‏ اذ أن اعلان واحد هن كار المديثين عجزه عن تسبمسديد المدين 
ينطوى على سلسلة من حالات الافلاس بين الدائنين أيضا » فى الاقل بين البنوك 
التجارية الخاصة وبين المدينين + وتسعى المراكز الامبريالمية بالطيعم الى الحيلولة 
دون انفجار بركان الديون * واذا ها وقع مثل هذا الخطر » كمسا حدث فى اب 
( أغصطس ) عام ١547‏ فانها تقوم باعمال الانقاذ العاجلة ١ ٠‏ 
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جرت فى الاونة الاخيرة محاولة لوضع لوحة أوسع لذعمل ٠‏ فظهر حا يسمى . 
خطة بيكير التى طرحها وزير امالية الامريكى فى تشرين الاول ( أكتوير ) دلة٠١‏ » 
وهى تتضمن نداء ألمى البنوك التجارية لزيادة قروضها فى خسالال ثلاث سئوات 
( 1146 - 1188 ) بمقدار ٠١‏ مليون دولار الى ١5‏ هن البلدان الاكثر مديونية ( من 
بيذها عشرة بلدان فى امريكا اللاتينية ) » كما أن على المنظمات المامية العالميةزالبنك 
الدولى للاعمال والتنمية + وينوك التنمية الاقليمية ) زيادة نفقاتها فى هذا المجال 
4 ملبارات_دولار وايصالها فى الفسترة المذكورة الى ٠١‏ مليسار , ويتبفى 
على المدينين أن يمارسوا حن جهتهم سياسة تقشف قاسية ل « أشفاء » الاقتصال 
( بروح برامج « اخلال الاستقرار » التى يضهعها مبندوق النقد العولى ) ٠‏ 


يجرى الحديش عمليا عن تخفيض الدائتين القربيين 2١‏ هليار دولار اضافيه 
أجموعة المبلدان « الخطرة » بصورة خاصة ٠‏ علما بأن ذلك ليس لاغراض تطوير 
اقتصادها وانما لتسديد قوائد المديون : واقل هما يمكن أن يقال فى هدا الصون 
هو ما قاكه مدثلو هذه البلدان ‏ فالخطة غير كافية بوضوح ٠‏ أذ أن الذوائد التى 
تدفعها هذه البلدان الخمسة عشر تبلغ وحدها الان ٠‏ كما قال وزير المالية المكسيكى 
خسوس سسيفاً ايرسوغ , فى الندوة الخاصة بمسالة إزمة الدين فى ذهاية كانون 
الثانى ( يناير ) الماضى حوالى ٠٠‏ هليار دولا فى السنة ٠‏ وبكلمات اخرى , إذا 
ما تحققت خطة بيكير فان الدول المدبتة ستحصل فقط على ثلث المبلغ المطلوب لتسديد 
هذه الفوائد ٠‏ 


والثلثان الباقيان ؟ الا يؤدى جمعهما هن اجل دفعهما للدائنين الى تقويض , 
أو حتى ازالة امكانات التطور الاقتصادى فى البلدان المديئة تماها ؟ لا باس , تعتقد 
واشنطن ٠‏ فالتوظيفات الاجنبية الخاصة المباشرة قادرة على تامين التطور الاقتصادى 
يكفى فقط ان تشرع الابواب امامها وان تمارس السياسة الاجتماعية عدوها بتوافق 
أكبر مع مطالب صندوق النقد. الدولى ٠‏ 


نطرح هجموعة كاملة من الحجج لتعليل ضرورة فتح الابواب على مصراعيها , 
اى توفير أكثر الظروف ملاءمة للتوظيفات الاجنبية الخاصة المباشرة ٠‏ من بينها ان 
لمن البديل التوظيفى «النسبة للبلدان التامية اقل هنا ( بالمقارنة. مع القروض ) , لان 
زدادة هعدل الريح هن التوظيفات المباشرة لراس امال الخاص على اسعار الفائدة 
على القروض المصرفية يمكن أن تعوض بآعادة توظيف قسم كبير دن الارباح'ومنها 
ايضا التناسب العكسى بين وزن التوظيفات الخاصة المباشرة هى جميع الوسائل 
الانية هن الخارج ودرجة انكشاف الدولة المستقلة للتوظيفات امام احداث العائم 
الخارجى الخارجة عن ارادتها ٠‏ وكذلك نقل الشركات فوق القومية الموظلفة لتقنيتها 
وتكنولوجيتها وخبراتها الادارية » الامر الذى لا يقل فائدة عن التمويل نفسه ٠‏ 


أن النقد المفصل لهذه الحجج ليس ههدة هذا العرض ٠‏ ونكتفى بالاشارة الى 

ها يلى : ان التحول المفترض دن المصرفيين ازاء المستثمرين » ومئح الشركات فوق 
القومبة حرية العمل سبؤديان عمليا ألى سد طريق الاستقلال الاقتصادى أمام البلدان 
النامية ٠‏ ومن الطبيعى أن هذه المبلدان تدعو خلافا لرغيات اابلدان الغريية ‏ ويدعم 
ثابت عن جائب الدول الاشتراكية ‏ الى تناول آخر للعلاقات الاقتصادية الدولية » 

. واعادة دذائها على اساس عطيم مفيد للطرفين » وازالة عناص غدم المساواة * 

أن المراكز الامبريالية تعارض المطالب يقمان النظام الاقتصسادى الدولى 
اللمجديد ٠‏ وقد اصطدم اقتراح البلدان النامية باجراء مفاوضات شاملة بهذا المشان 
فى الاهم المتحدة بجدار منيع عن الرفض ٠‏ وترفض البادرات على الصعيد الاقليمي 
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ابقنيا ٠‏ فقد سعت حكومات بلدان أمريكا اللإتينية الاساسية المدينة فى عامى 15484 - 
1 الى أجراء هفاوضات شاملة مع دول « مجموعة الخسة" » المسيطرة فى هيدان 
التجارة والمال فى العالم الراسمالى ( الولايات المتحدة , اليايان » المائيا العربية , 
فرنسا وبريطانيا ) حول قضايا المدين المترابطة ( بما فيها مسالة اسعان الفادة ) , 
والمساعدة فى التثمية والتجارة ٠‏ ولكن دوثما طائل ٠‏ 

ومعروقة جيدا العواقب الماساوية للتبعية الاقتصادية والاستغلال الاستعمارى 
الجديد التى زادت فى تفاقمها عبودية الدين ألراهنة ٠‏ ففدت البلدان الثامية البانغ 
تعداد سكائها ملبارى انسان » منطقة بؤس شاهل ٠‏ وعلى ادتداد العقود الثلاكة 
الاخيرة تزداد الهوة ‏ البالغة الان ١١‏ هرة ‏ أتساعها بينها وبين الدول الراسماليه 
المتطورة هن حيث مستوى دخل الفرد فى المتوسط ٠‏ وتعانى مثات الملابيين حن انذاس 
الامبة والجهل وسوء التغذية المزمن والجوع والاويئة ونسية وفيات الاطفال المفظيعة٠‏ 


ان تسديد الديون فى حثل هذا اوضع هو » يبساطة ؛ أهر مستحيل ٠‏ وهسذه 
حقبقة واقعبة ٠‏ قاتبياع صيغ صندوق النقد الدولى المبنية “على منطق الامسستنمار 
الجديد المهلك بالمنسبة للبلدان النامية , لا يمكن أن يؤدى ألا ألى استفحال استفلالها 
الاقتصادى وتبعيتها" » والى تفاقم البؤس والجوع وامعاناة الجسدية والمعنوية لفئات 


متزابدة الاتساع من السكان ٠‏ 


وما لم تحل ازهمة الدين على اساس عادل فانها تنطوى على عواقب اقتصادية 
اجتماعية خطيرة ذات ابعاد عالمية ٠‏ وتتوطد لدى الاوساط الاجتماعدة التقدمية فى 
الطدان امنامية قناعة يان « ورم » الدين الخارجى « السرطانى » » على حد تعبيس 
فيديل كاسترو » بلا يمكن أن يستاصل الا بعملية جراحية ٠‏ ولكن المغاء الدين وحده 
لا يعنى بحد ذاته تحسين العللقات الاقتصادية" الدولية على نحو يزيل عوارض التوتل 
فى هيدان الديون ٠‏ 

ان هذا التحسين يحتاح الى نظام اقتصادى دولى جديد 2 وهو نظام اقرنه 
الاهم المتحدة 2 ولكن الادبريالية عارضته: ٠‏ ويحقاج أيضا الى وقف دمارسة التبادل 
غير المتكافىء والاغراق واجراءات الحماية وأسعار الفسائدة الربوية والالاعيب 
النقدبة ‏ المالية من جائب الدول الافيريالية » والتخلى عن خط كبح التتميسبة 
الاقتصادية الاجتماعية" لبلدان اسيا واخريقيا وأامريكا اللاتينية وتشديد استغلالها 
على يد الاحتكارات والبنوك فوق القومية . 

أن وقف سباق التسلح وخفض النفقات العسكرية بنسية كبيرة هما شرط لاد 
منه للتقدم الصاعد ف العلاقات. الاقتصادية الدولية * ويمكن أن يصبح هذا الشرط 
مصدرا اكثر واقعية وفاعلية للوسائل الضرورية لتعجيل التنمية الاقتصسادية - 
الاجتماعية لبلدان اسسيا وافغريقيا وامريكا اللاتينية وحل القضايا الشاهلة الاخري 
النى تواجهها البشرية ٠‏ 

كل هذه المبادىم تكمن فى اساس سياسة دول ال منظومة الاشتراكية وتضاعنهسا 
الفعال مع نضال شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية من أجل مطالبها الاقتصصادية٠‏ 
وترتدى هبادرات الاتحاد السوفييتى أهمية أخاصة ٠"‏ من بينها الاقنراح الذى 
فى المؤتمر السابع والعثرين للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفبيتى يشان اتعقان 
الؤتمر العالمى لششئون الامن الاقتصادى ٠‏ أن دناقشة كل ها يعيق الصلات الاقتصادية 
يت المحفل يمكن أن تشمل البحث المشترك عن. تسوية عادلة لقضية 
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:دولوريس ايبارورى 


000 أن آأسم دولوريس ايبارورى معروف - 
على نطاق واسع خارج اسبانيا ٠‏ فحياتها في 
النضال الثورى رديف للاخلاص لقضصسية 

تحرير الشغيلة » قضية » الطبقة العاملة » 
وفى سئوات الحرب الوطنية الثورية ىأسبانيا 
والحرب العالمية الثانية وما بعسدها كانت 
نداءات باسيوناريا الثارية تلهم الالو فالعزم 
على محاربة قوى الرجعية والفاشية مناجل 
الحرية والديمقراطية والاشتراكية وبنسساء 
مستقبل افضل 0 

فى كانون الاول ( ديسمير ) الماضى بافت 
ايبارورى التسعين من العمر ٠‏ وننشر' ادناه 
ما قالته فى مقابلة احرتها معها مجلة قضايا 
السلم والاثسمتراكية :©9ة, 


ا البق 


رئيسة الحخزب الشيوعى الأسبانى .. تتهدث : 


© شسهدتم تطورات كبيرة ارةء! عتم هيها حدث فى هذا القرن وسساهمتم مقس 
كبير فى النضال من أجل التقدم ويتاء حياة افضل للشغيلة وفى سبيل المثل الشبوعية: 


كيف تعتقدون أن هذه المثل آثرت فى التطور الاجتماعى - التاريخى ؟ 
ان مثلنا , امثل الشيوعية اتحريسر الشغيلة اجتماعيا أضاءت كل خياتى الكرسة 
باكملها للنضال » وفى كتاب « الطريق الوحيد » أوضح ما عناه انتصصان الشورة 
الاشتراكية فى روسيا بالنسبة لى ٠‏ فقى ذلك الحين لم آكن قد ادركت تماها بعد 
جسامة هذا الحدث واثره فى مستقيلى ومستقيل ملابين الناسن والبشرية جمعام ٠‏ 

ومع ذلك شعرت بالفطرة أنه كان أمرا عظيما لا يسبر غوره * ولم استطير 
حيقذاك أن آفكش بشىء سموى تلك البلاد الثى اصبحت مئذ تلك الندظة فردية اليتا 
جمبعا ٠‏ وطبعت كلمتان فى ذاكرتى الى الابد » تاركتان ايلغ الأثر فى قلبى وعقلى : 
« روسيا وليتين » * 

لد هرت زهاء ١‏ عاما مئذ ذلك الوقت وظهرت خارطة العاام منفلومة كادلة هن 
البلدان الاشتراكية الخالية من الاستغلال الرأسمالى ٠‏ ونفضت عشرات البلدان عنها 
ثير الاستعمار لتصيح سيدة مصائرها ٠‏ كما شرع وطنى + اسيانيا » حيث انتفضنا 
هن قبل نصف قرن ضد الفاشية + فى إلسير على طريق الديمقراطية بعد سنوات 
العذاب الطويلة فى ظل دكتاتورية فرانكو الملطخة بالدماء , مع ان ذلك لم يكن 
بالامر الهين ٠‏ : 

لهذا السبب عازالت مثلنا درشدا ومعينا دن الامل لا ينضب للمقهورين وغاية 
النضال ههما بلفت الاتجاهات الاجتماعية ‏ التاريخية الراهنة من تحقد وتنوع ٠‏ 


© اتضمهمتم الى الحزب الاشتراكى ثم الى الحزب الشمبوعى قبل ما يربو 
على سنة عقود ٠‏ وبعد أن ذقتم مرارة الحياة التى كان عمال ااتاجم الامسبان 
وعائلاتهم يعيشوئها الخرطتم فى العركة من اجل التحرر الاجتماعى للصبقة العاملة » 
عن أجل حاجتها وحقوقها ٠‏ كيق تبدو أهمية هذه الاهداق بالتسسبة لكم الإن ؟ 


الحق أن الكثير قد تغير فى غغضون هذه العقود الستة , لكن المبادىم ظلت 
واهدة ٠‏ تغير تركبب الطبقة العاملة من بعض النواحى واتسعت صفوف حلقائها ولم 
تنناقض ذتيجة الثورة العلمية التقنية ٠‏ وأصبحت أشكال النضال بائغة التنوع فى 
الوقت الحاضر ٠‏ بصرف النش عن ذلك كله فآن هدفنا الدائم هو خدمة تطلعسات 
وحقوق ومصالح الشغبلة وبمعنى أوسع سائر المتائرين بسياسات راس المال الكييره 
كما برزت بعض الظواهر الجديدة ومنها ها يعرف ب « الحركات الإجتماعية 
الجديدة » : الحركات الايكولوجية والائثوية » الخ » وهى رغم انعدام تجانسها 
وافتقارها فى يعض الاحيان الى الآراء المحددة بوضوح » حركات معادية للراسمالية 
من الناحية الموضوعدة واندمجت فى هودة أحتجاج غارمة تعكس وجود ازمةه 


اجتماعية عميقة مكملة للازمة الاقتصادية الراهنة ٠‏ ولكن التناقض الرئدسى هازأا 
0 جرم بين العمل ورآس المال ٠‏ بين المقطهدين ( بالاتح + والستفول 
٠ 0‏ لذا مازالت الطبقة العاملة تيس الت تماع 
(جاكر )د 'ذ) مزالت الطيقة العاملة المحرك الرئيسى ورآء التفيير الاجتصاعى 
© كوكم من المناضلين القدامىي فى الحركة الشيوعية العالبة , ها رايكم 


بدورها وموقعها فى عالم اليوم ؟ 


نا 


- أننى عن دون أطلاق أية تعميمات اعتقد بصفتى رئيسة الحزب التسيوعى 
الاسبانى » أحد فصائل الحركة الشيوعية العالمية , انها تضطاع يدور كبير فى عالم 
اليوه لاسباب متعددة منها وجود بلدأن بضمنها دول كبرى مثل الاتحاد السوفييتى 
والصين » تقودها إحزاب شيوعية ٠‏ كما أن بلدانا آخسرى سذكت طريق التطور 
الاشتراكى بسمات خاصة بها ٠‏ 

يضاف الي ذلك أن حركتنا مهما بلغت من تنوع وتباينت ظروف عمل الاحزات 
المفئلثة وجذورها التاريخية 2 الخ ترص صفوفها على اساس احترام كل حسزب 
واستقلاله في صياغة استراتيجيته وتكتيكاته وعدم الندخل فى شئون بعضها البعضي ' 

لقد اظهرت التجربة التاريخية لنا غرورة الابتعساد عن النظرة الجامدة الضيقة 
بشرط ان نكون مخلصين اخلاصا تاما للنظرية الماركسية التى ثرأه..ا نتطور 
داستمرار مواكبة روح العصي ٠‏ اننى معجبة بعيقرية لينين وآيدت دائما موقفه الذى 
اعاد للماركسية زحنها الثورى واثبت أنه بالامكان تطوير افكار ماركس وانجاز فى 
العصر الجديد ‏ عصى الامبريالية ٠‏ وفى الوقت نفسه فان ما يرتدى اهمية كبيرة 
بالنسية للحزب الماركسى الكورى هو أن يعتمد سياسة تحالفات سلددة تعنى الآن 
على مختلف جبهات النضال وحدة العمل أو التقارب مع الاشتراكيين والاشذراكدين 
الديمقراطبين والمسيحيين التقدمبين وغيرهم وكذلك مع الحركات الاجساعية الجديدة 
التى سيق ان اتيت على ذكرها ٠‏ 


© أن اسمكم دقترن بسنوات المقاومة ضد الفاشية والتصرى لقوى الرجعية 
والحرب ٠‏ فما هى فى رايكم الدروس الرئيسية لتلك السنوات ؟ وما هو شسعوركم 
بمناسبة حلول الذكرى الخمسين فى وقت لاحق من هذا العام لانطلاقة الحرب الوطنية 
الثورية في اسبانها ؟ 1 


ب أن العبرة الرئيسية لتلك الفترة كما أراها 2 هى ان الشعب المناضل الموحد 
هن أجل قضية عادلة والمصمم على تحمل كل المشقات شعب لا يقهر ٠‏ لقند كان 
شمعارنا « لن يمروا ! » وعلى الرغم حن هزيمتنا التى كان من اسسبايها الرئيسيه 
سياسة مبوذيخ التى اتبعتها الدوائر البريطانية والفرنسية الحاكمة ء ذفد كان النصر 
حليف العدالة فى غمرة نضال الشعب الاسباني هن آجل الديمقراطية : ذثد كان القصص 
حلك الثسعب ٠‏ 


وبالنسية لى فان الذكري الخمسين لانطلاقة الحرب الوطدية الدورية فى اسيائيا 
تستعبد فى المقام الاول ذكريات البطولة التى ابداها شعيبنا الذى ضرب مثالا لاور وا 
والعالم أجمع بصعوده على امتداد ثلاث سنوات تقريبا أمام هجمة العدماة اأفرانكويين 
المدعومين بغزو قوات هتلر وموسولينى ٠‏ 

لقد عملت سياسة الجبهة الشعبية التى انتهجها الحزب الشيوعر الاسباتى على 
توحيد القوى الديمقراطية التى كانت دعاحة المقاومة ضد الفاشية . وام يتوف القتال 
على الجبهة الا حين افلح المتخاذلون في فصم عرى هذا التحالف الشعبى باريعة 
واهية هى الحاجة الى « سلام هشرف » - استمرار المقاومة صد فرائكو , بوحى 
مخ حزينا بالدرجة الرئيسية » على شكل عمل مسلح فى البداية ثم من خلال أقامة 
حركة عمالية وتضافر قوى الشغيلة والطلبة ومجموعات آخرى فى المطالبة وأصدار 
عفو عام وأطلاق ألحريات البيمقراطية 4 

لقد اغلهرت سنوات النضيال الذي خاضه الشعب الاسبانى ضصد الهجمة الفاشيه 


إن 


بشكل سماطع القوة الجبارة للأهمية البروليتارية والتضامن الاعمى للشيوعيين وسدائر 
القطاعات التقدمية والديدقراطية فى التصرى نقططات القوى الاهبردالدة والرجعبة 
العدوانية وصيانة الساام والديمقراطدة » ما هي قي رايكم (همية هذا النضامن 
الاآن ؟ 

الحق ان التضامن الاممى للشيوعيين وسائر القوى التقدمية والديمقرادلدة 
مع اسبائيا الجمهورية فى نضمالها ضد الفاشية المحلية والعامية تجلى بماروع صبورة 
فى تلك السنوات ٠‏ بماشس الفيلق الاممى أن تنسى أمدا ٠‏ ومنذ ذلك الحين ايد 
الضشدوعيون الاسبان فى اكش هن مناسبة تضامنهم الاحمى مع الشعوب الناضلة حسن 
أجل تحررها : مع فيتنام التى تصدت للامبربالية لامي » مع هويا التى واجهت 
بشجاعة الحصان والتدخل الامريكى + مع الشعب الفلسسطيفي ل ضحية العدوان 
الامرائيلى » وآلان مع شسسعب ذيكاراجوا الذى يتعرضن الي تهديدات والسنطن ٠‏ 
وباختصار انذا كلسسيوعيين أممين حايقيين أيضا ودذلك ترد قسمسطا سن بين 
التضامن الذى قدم لنا بكبات لا فى خلال السئوات الثلاث هن النغشسال المسلح 
فهسب » بل وفى فتوة المقاومة شد دكناتورية فرانكو * 


© كلتم فى الثلائيتيات هضوا فى البرئان ونائبا لرئيسه ٠‏ وكان تخطاباتكم 
اثى بالغ قى الجمهور وقد الهمت الديعقراطيين الاسبان للتضال ضد الغرانكوبين 
ماهو فى رايكم «السرء فى الطريقة التى يؤثشر بها الخطيب أو الشخصية الاجتماعية فى 
الجماهير ؟ هل لازالت ثمة حاجة لان يعمد القائد السسياسى الى مخاطبة الناس 
بصورة مباشرة ؟ هل طفى التليفزيون على هذا الان 8 

يتوقف تائير الخطيب أو السيامى فى اناس ,على أن فى غاية البساطة لكنه 
لا يتحقفق بسهولة » وهو المقدرة على الارتياط بهم ومشاطرتهم ميا عرهم والحديث 
بلغة يفهمونها ( من دون تبسيط ) عن القضايا التى تهمهم ٠‏ وحين تخاطب جمهورا 


كبيرا تشعر على الفور ها اذا كانت الكلمات قد اسستعصت على فهم الناس ام لم 
تستحص ٠‏ ولا كوجد وسدائل خطابية تقليدية تعوض عن هذا الفن ٠‏ 


وكان شاعرنا العظيم انطونيو ماتشادى يقول : « ان اتحدث كما يتعحدث الشعب: 
« هاذا! يمكن ان اتمنى اكثى من ذلك ! » 

ولا ريب فى انالتليفزيون وغيره من اجهزة الاعلاع 'سمعية ى البصرية العصرية 
قد جاعت ومعها وسائل جديدة هما يؤسف له أن البرجوازية تستخدمها للتعتيم على 
الناس وتضليلهم لا لتنويرهم ٠‏ ولكن ها عن تقنيات مهما يلغت من تقدم تستلبع أن 
تحل محل اللعة الانسائية”/ المنطوقة » كلمة الشعب المصمم على دفع عجلة التاربخ 
باتجاه التقدم ٠‏ ولازال من المتعذر الاسستعاضة عن الحوار المباشر دين القاكد 
السنباسى والشعب ٠‏ بل واستطيع القول بان الناس يزدادون خيرة وتطلبا * وهم 
يدركون على القور ما أذ! كان القائد السياسى صادقا أو هزيفا ٠‏ 

© بوصفكم آمراة وأما عائيتم الكثير من المحن ‏ فاولا اعتدت يد الفقر والمرض 
اللذين ابتليت بهما عائلات عمال المناجم., لتخطف منكم بناتكم ثم استششهاد ابتكم 
فى معركة ستالينجراد وهو يقاتل الفاشيين ٠‏ ها الذى تتمنوه للنبباء في مختلف 
اليلدان ؟ ها هو دورهن فى عائم اليوم ؟ 


ه١‎ 


هاذة يمكن أن اتمنى للنساء فى مختلف الدلدان ؟ يادىء ذئ يدم ٠‏ السلام 
وازالة خطر نشوب حرب نووية من المؤكد أنه أن يكون فيها غالب أو مخلوب * لن 
يكون اى شىء مهكنا من دون سلام ٠‏ فالشرط الحاسم لاى مشروع اجتماعى هو وجود 
انجتمع نقسه ٠‏ والنساء , 'كما تعلمنا حركة السلام الواسعة ( التى تكتدسب تى 
اسبانيا شكل حملة ضد حلف شمال الاطلسى ومن أجل مدل التحالفات العسكرية فى 
ان واحد وتزع السلاح وانتهاح سياسة حياد ايجابى ) قوة كبيرة ئيس بن الشاحية 
العددية فحسب ٠‏ بل وبسبب تفانيهن بلا تحفظ فى سبيل قضيتهن ٠‏ وسيكون الفشل 
هال كل تغبير ثورى آذ! ها اخفقنا فى أن نزج فيه جماهير النساء بطائتون التى لا تنضب 
وبحكمتين وتفانيين ٠‏ 


© ها هى السمات التى تعتقدون انها هميزة وهامة فى الشيوعبين ؟ وها الذى 
تتمنوه للشياب ؛ للاجيال الجديدة للشيوعيين 1 


اعتقد أن سمات الشيوعيين البارزة هى اخلاصهم التام فى خدمة مصالح 
الشغيلة والمقهورين ومعارضتهم لاى شكل من اشكال اللامسساواة الاجتماعيه وصمودهم 
فى الملمات والخطوب , واحساسهم التضامنى ٠‏ هذا على وجه التحدد هو الخلة, 
الشيوعى المستد الى مبادىء اخلاقية سامية والناجم عن قناعات شخصية وليس عن 
نمط هن السلوك يفرضه عليك شخص آخر ٠‏ والسعر أن لهذا الخلق اهمية بصفة 
خاصة فيما ذعرفه ب ٠‏ المجتمع الاستهلاكى » الذى اوقع الناس فى تسباك هن النيم 
الزائفة بالمعنى الحرفي للكلمة ٠‏ 


واثى اذ أتوجه الى الشباب كافة وبالتحديد الى الاجيال الفتية عن الشيوعيين 
واتمنى لهم آن يواصلوا ارث الاجيال الثورية السابقة والحفاظ على هذا التقليد فى 
النضال من اجل عالم أفضل واكثر عدالة , تلك القضية التى وهب الكثير هن الاخبار 
حداتهم هن أجلها ٠‏ وأنى أذ اقول ذلك لا انطلق من مشاعر الامومة وحدها لائنى 
اربدكم أن تكونوا قادرين على بناء مجتمع يتناغم مع عصركم ٠‏ 


اتعنى ان تبقوا مخلصين لقضية الاجيال السابقة من الشيوعيين والا تبقوا 
مشدودين الى الماضى وانما تسيروا بثبات الى الامام فى طموحساتكم وان تقدمو. 
الحلول وفقا لما تمليه افكاركم المتطليات الجديدة لهذا العالم الفسيح المتغير علي 
الدوام © 7 


إن 


© ندوة الحعدد © 


ماندة داكار المستديرة حول « التطورات الجارية 
4ه 


9ه الشاكل اللحة فى التطورات الجارية فى 
دلدان أفريقيا الاستوائة ‏ <الة الاقتصاد العدر جة 
معاناة الجماهر الشعبية » وعدم الاستقران 04 
السياسى » وانتوائات ” الحقوق الديموقراطبة 
لل«وساهر العادلة فى مخثاف البلداين اورت 
دراستها فى مائدة مستديرة نظمتها محلة (قضايا 
السام والاثءتراكية » بالتعاون مع جسريدة 
« جيستو ) » انبر النظرى لحزب الاستقلال 
والعمل السنغالى ٠.٠‏ 


ضر المائدة المستديرة ممثلون عن حسزب 
الاستقلال والعملالسنفالى والاحزاب السيداسية 
الاخرى فى السسنفال » ومن بينها الرابطة 
'الديووقراطية ب حركة حزب 00 ب الاتحان 
الدبموقراطى الوطنى السنفالى ب حزب تحرير 
الشعب ب والحزبالاشتراكى الحاكم ة فالسنغال 
وعدد من الئقابات » ومختلف الهيئات العامة 
والدوائر العلمية فى البلاد ٠٠‏ 


وكان بين الذين شاركوا فى المناقشة ممثلون 
عن الحزب الشيوعى الفرسى » والصحف 
الماركسية : ذى افريكان كوميئنست ( جنلنسوب 
أفريقيا ) - ونيوعوريؤن ( نيجريا )» ٠‏ 

وقدمت تقاربر كذلك من الحزب المسسيوعى 
السودائى » وحزب العمال الاثيوبى ©» ومفهمند 
الدراسات الافردقية التايع اكاديييية العاوم 


يصلوا الي داكار قْ لوقت سسب و لسسدب 
العقبات النى خلقتها السلطات السنفالية ٠‏ 


رفيمايلى دراسة أحاضر المائدة المستديرة هم 


فى افريقيا ومشاكل الديمقراطية ». 


4 


6 


ان الدول الاقريقية » التى سان العديد منها فى طريق التطور المستقل مقذ 

|3 ببع قرن حشى , لديها كثروة من الموارد الطبيعية والقوى العاملة » ولكثها 

الآن تعانى ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة ٠‏ فالنهو السريع فى 

عدد السكان » وبخاصة فى عدد سكان الحضي , لم يقابله ذهوا ماخلا فى الالتساج 

الصناعى والزراعى ٠‏ ويعتبر انناج محاصيل الغذاع الاساسية اقلهسا فى العالم » 

ومحاصيل الحبوب التى يحصدوثها قى الريبع لا تلبى خصف احتياجاتهم المحلية » حتي 

أن هناك تزايدا مطردا فى واردات الغذاء ٠‏ والمجاعة التى ازدادت سوءا نتدجة للجفائ 
امنطقة مشكلة مريعسة مشكلة تواجه بلدان جنوب الصخراء ٠‏ 


وتكمن دشكلة الدين الخارجى قى اسابن الازمة التى تزداد حدتها : غهى لم تؤد 
فحسب الى تباطؤ التنمية الاقتصادية وتزايد انتشاى الفقر 2 ولكنها دفعت البدول 
الافريقية كذلك الى هزيد من التبعية » وتعتير الى جانب ذلك مصدرا آخر لعدم استقرارها 
المنيامى ٠‏ 
عبودية الدين 


جرى تدليل هذه المشاكل فى تقرير قدمه أبلايا دياتى ( حزب الاستقلال والعمل 
الستفائى ) » قال فيه أن الدين الخارجى لبلدآان جنوب الصحراء ينعو باطراد هنل 
السبعينيات ٠‏ وقد بلغ دينها ١رذ‏ بليون دولار عام ١‏ و آن١4‏ بلبون دولار فى 
اواخى ٠ 154١‏ فى المقترة من ١41١‏ حتى 1441 ٠‏ نما دين أفريقيا بدرعة تزيد 1/0 
عنم هثبله فى أمريكا أللائينية » وهذا بدون الاقتراض الخارجى القصير الاجل , 
والقروض التى تم الحصول علدها من صندوق النقد الدولى » والبلدان الافريقية 
الحاورة والشركات الخاصة , والتى تصل جميعا الى نصف أجمالى الدين «الرسمى» 
على الائل ٠‏ 

وعقدت بلدان منظمة الوحدة الافريقية اجتماع قمة فى أديس ابابا فى يوليو 
6 لصياغة برنامج مشترك للمقاوضات حول القروض وتسديد الدين الخارجى ٠‏ 
وقدل فى اجتماعالقمة أن تقئص ايرادا تالواردات يجعل من الصعب تلبية التزاماتالدين: 
هن ١50١‏ حتى 1141 أزدادت الصادرات ار؟/ فحسب » فى الوقت الذى انخفشت 
فيه أيرادات الصادرات ذتددة لتدهور اسعار تصدير المواد الخام ٠‏ وفى, نفس الوقت 
ارتفعت اسعار استيراد الغذاء لدرجة أن واردات الغذاء تمتص الان القميم الاساسى 
من دخل العملة الصعة ٠‏ 


وناقش ايلايا ديانى الاسباب الكادثة وراء الذهدو الضخم للدين »2 واشار اولا 
الى مبكاتيزم تقسيم العمل الراسمالى , الذى يتم فى ظلله انتقال دائم اوارد افريقيا 
الاتتصادية الى حتطقة الراسمالية المتطورة نتيجة للعمليات المتى تقوم دها الاحتكارات 
التدددة الجنسيات٠كما‏ آن هناك تزايدا لاعتماد بلدان افريقيا المالى والتكولوجى على 
الادتكارات المتعددة الجئسيات » حبث أن الاخيرة تحاول أن تحصل على اأمى الارباح 
دون اعتبال لمشاكل التنمية فى هذه البلدان ٠‏ ' 


وهذاك سيب آخر يتمثل فى أن العديد دن الدول الافريقية لا يستخدم فروفسه 
للتتمية الائتاجية , وانما للمشاريع التى تخطى بسمعة طيبة ولكن ديس لها الاولوية 
فى المذية السفلى. ( تعبير الطرق ء ومراكن الدؤتمرات الدولية ) ٠كذلك‏ لتنمية القطاع 
هس + وستخدم معظم هذه القروض لتعزيز مراكن البرج-دازية الإيروقراطية 
الطفلبة » التى يزداك تشابكها مع الجهان الادارى ٠‏ 0-0 


وتقف التوتراث الدولية كذلك ؛ التى تمت نتيجة لسلوك الولايات المتحدة » بدرجة 
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كبدرة خلف مشاكل افريقيا المتعددة » بما قى ذلك نزعة العسكرة وسباق التسئح » الثتى 
ورمات فيها الامبريالية العديد من البلدان الاقريقية » والتى تعتير صببا .هاما لازمتها 
وتعتبر صدامات الحدود والحروب الاهلية استنزافا ئراس امال » وعقة أمام تطور 
اكناطق الملائمة للزراعة أو الفنية بالمعادن ٠‏ وك زادت واردات السلاح دنسب خيالية, 
وقدرت لاول هرة عام 1444 ياكثر هن واردات بلدان افريقيا من الحبوب ٠‏ 


لقد قدم سيدوى سيسيكو المرئيس الراحل لحزبٍ الاستقلال والعمسل الستفالى 
( توق فى مارس الماضى ) تقبيما سياسيا عميقا للازمة الاقتصادية وجوهرها » صو 
الدين الخارجى ٠‏ وربط هذه المشاكل بالتراث الاستعمارى وبالوضع الاستعمارى 
الجديد الحالى » وقال ان المسئولية المباشرة تقع على عاتق الامبريالية » التى عملت 
على تقويض اسس تطور الدول الافريقية زاتها ٠‏ وفى نفس الوقت , أدأن بشدة 
ااخشاط المعادى للوطن للبرجوازية البيروقراطيسة فى أخراج الاموال من اليسلاد 
والاحتفافا بها فى حسابات مربحة فى البثوك الاجنبية * 


ويسبب الديون , تمارس المؤسسات المالبة الدولية والحكومات الامبريالية من 
خلالها السيطرة على اقتصاديات وسياسة الدول الافريقية » بينما تشكل خدمة الد. 
عدئا ثقيلا على جهاهير الشعب ؛ عبئا وصفه حزب الاستقلال والعمل السنغالى يان 
« عبودية جديدة » ٠‏ 1 


وقال روجر ترونان رئيس القسم الافريقى باللجنة المركزية للحزب الشدوعى 
الفرنسى أن الدواشش الحاكمة فى بلاده ستكون على استعداد , وفقا لما يقول فرانسوا 
ميتران » لدراسة اعادة جدولة الدين , لكن هذا الموقف انما يعقد بحسب الاضطراب 
ويفاقم من تبعية بلدآن افريقيا للبنوك ولصندوق النقد الدولى ٠‏ ويطلب الاحين . مقابل 
جدولة الديون ء زيادة الاسعار » وتجميد أو تخفيض الاجور والاتفاق الاجتماعى » 
وبيع القطاع العام للقطاع الخاص », واتخاذ أجراءات اخرى تضر بالسيادة الوطنية » 
وبالمصائح البعيدة المدى للتنمية » وبالاحتياجات الحيوية للسكان * 


ع 


واكد المشاركون فى المائدة المستديرة ان الدين والمجاعة وغيرهما من المقساء.. 
سرعان ها تحولت الى مشاكل سنياسية أكثر خنها اقتصادية » واسترجدوا فى هذا 
الاطار عن أنه بينما يظل للاقتصاد الاولوية بالتسبة للسياسة , فان الاخيرة تلعب 
الدور القائد » لأن التحويلات السياسية فحسب هى التى تسمح بحل جذرى المشاكل 
الاقتصادية ,» وفى هذا الاطان » كانت هناك حاجة فى امحل الاول كقاومة التدابير غير 
العادلة فى. الاقتصاك الراسماللى العالمى والنماذج الاستعمارية الجديدة للتنمية في 


البلدان الافريقية نفسها ٠‏ 


وعدد يورو دى عضو ( الرابطة الديموقراطية الحركة ) تحو حزب للعمال. 
متقريره بعض العمليات التى تحكمها قوانين فى ظل تموذج بديل لاقنصاد فترة انتقال 
لعتدان مثل الستفال : تنظيم وعشاركة الجمساهير الشعبية فى تنفين التحسولات 
الاقتصادية » والمشاركة فى تطوير القوى امنتجة للقطاع الخاص , ويذل الجهودى حمسن 
آحل رفع انتاجية العمل الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية , والتاكيد على التعاون مع 
الدادان التى تنتبج استرايجيات اقتصادية مماثلة ٠ ٠‏ 


وتحدث دآيو فيتوجن رئيس تحرير مجلة ذيوهوريزن عن الآثشار الديماجيوجدة 


داأسعة كنيجيريا لاحتياج البرجوازية الديهوقراطية التى تعمل فى تعاون مع الاحتدارات 
التعددة الحنصيات ٠‏ وقد فشلت الدولة فى اذخاذ أى تدابير فعانة لنتمية الرّراعة 


ين 


الصناعة الوطنية » هما دفع بالبلاد الى وضع الازمة » ومارست الاحتكارات المددد 

الحتسات ا لامع كذلك ضغطا قويا على الحكومة الحالية لات 
تحهلها تقبل قرضا يشروط مجحفة من صندوق التقد الدولى » بيد أن النقابات المرتيطة 
يمؤتمر العمال النيجيرى وغيرها من القوى التقسدمية دعت الجماهير الى مقاومة 
الأطط » ونتيجة للمناقشة التى جرت على نطاق البلاد وابرزت موقف الشعب الواضح 
المعادى للامبريالية » رفضت حكومة يابانجيدا ألتى وصلت الى السلطة عام ١5480‏ , 
شروط صصندوق التقد الدولى المجحفة ٠‏ 


وناقش ليجيس ليما » ذائب رئيس ادارة بالاجنة المركزية لحزب العمسال الاثيوبى 
التدادير الملموسة التى اتخذت للتغلب على أثار الجفاف والازمة الاقتصادية فى اثبوديا: 
لقد وضع الحزب والدكومة كل ذقلهما من أجل تنمية وتحديث الزراعة , وزيسادة 
انتاحدة العمل وتوسيع الصادرات ٠‏ واقيم نظام للتعليم والتدريب الزراعى ويواصل 
عداه فى البلاد ٠‏ ويضم هذا النظام مركز « أجارفا » لتدريب الفلاحدن المتعسددى 
الاغراض » الذى قام بالفعل بتدريب ما يزيد على 8٠٠٠١‏ فلاح فى هجالات مثل الزراعة 
الحديثة » وتربية الماشية والادارة الزراعية , ومعهد « يكاتيت ‏ ©؟1 الذى يدرس 
مشماكل وطرق التعاون » وجاععة اليمايا الزراعية » وتبذل الجهود منوسيع شمسبكة 
الاعاونبات الزراعية والمؤسسات الحكومية ٠‏ وفى ظل خطة ١144‏ ب 1194 من المتوقع 
أن بنضم اكثر من نصف الفلاحين ألى التعاونيات ببثما سيكون للدى الزارع الحكومبة 
8٠‏ هكتارا هن الارض ٠‏ وتهدف السياسة الزراعية لحزب العماز. الاثيوبي الى 
بناء اساس للتحويل الاشتراكى تلريف , والاكتفاء الذاتى فى القذاء » ومستويات” 
معيشة أعلى للسكان ٠‏ 


واعترف ممثلو الحزب الاشتراكى السنغالى الحاكم ومجموعة « دن اجل سثفال 
جدبدة » للاجتماعات وتيادل الاراء وتادى ٠‏ الامة والتنمية » فى داكن , بان اليلاد 
تواجه مشاكل اقتصادية خطيرة ٠‏ ولكنها حاولت ان تنسرها بانها آثار حالة الازمة 
العالمية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك + دافعت عن نهسج حكومة السنفال » مدعية أن لقسد 
لابقع لها اعر خاطىء » وأن المعارضة ليس لديها بديل والعى للخروج من 
ازسيسة ٠‏ 7 


تحولات فى البنية الاجتماعية 


أن البحث عن بدائل قائمة على اساس علمى لحالة الاقتصاد الافريقى الراهتة 
ولعدم الاستقرار السياسى المتزايد فى بعض البلدان يتطلب دراسة للتفيرات فى البنية 
الاجتماعية وعملية تلاؤم المؤسسات السياسية معها , كما يقول المتحدثون ٠‏ 


أخد كان للتغيرات فى النظام الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع والثى تجمت عسن 
لاستطاال واختيار” التوجه السيايى للدول القتبة اكبر تاثير مكل عمليات 
التشكبل الطبقى فى افريقيا ٠‏ وحيثما جرى تبنى المنظور الاشتراكى كم احتوام فئات 
الفلاحبن فى سياسسة التعاون واقامة المزارع الحكومية , بيذما انتث التباين الطدق 
وا'داد عمقا فى البلدان ذات الانظدة الموالية للبراجوازية نتيجة لثمو المؤسسية الخاصة 
فى المدينة والريف > وتكوين برجوازية كبيرة ٠‏ 
أن عدد المستخدحين فى الزراعة يتدهور باطراد داخل بنية السكان النشسطين 
اقاصساديا ء مع نمو العمالة فى الصناعة والخدمات ٠‏ ووفقا لمعطبات مذظمة العمل 
الدولية لعام 198٠‏ بالنسية ل 565 يلدا , تجسد أن رت / من السكان يستخدمون 
نمى الزراعة , كر #/ فى الصناعة , "ار4١‏ /ز فى الخدهات ٠‏ 


مه 


ونجد أن الفلاحين لا زالوا يشكلون غالبية السكان فى يلدان افريقيا ٠‏ وهناك 
: عدادة نشطة للتمايز الطبقى فى وجود اقتصاد الكفاف والبنى التقليدية فى الريق » 
كما أن حوالى 0٠‏ / من السكان النشطين اقتصاديا فى القارة منتجدن صغار فى الريف 
. بتخدمون الادوات البدائية » ومن بينهم تنشا. فئات كبار ومتوسطو ال لاك الذين يعملون 
بالزراعة الراسمالية ٠‏ وهم يشكلون قسما كبيرا فى بلاد مثل كينيا , والستفال , 
سيره جاوما أفريقيا » حيث يستخدم العمال الزراعيون على نطاق واسع فى امزارع 

كما تنشا فئة شبه بروليتارية كذلك فى انحاء الريف » وتتكون ن 
بالعهلين للدى الام » وكذلك من العمال الموسميين 1 0 ا 
محاولة التعيش من المدن 2 ثم يزرعون قطع ارضهم بقية العام ٠‏ بيد أن ظروف 
استخدامهم وعملهم تجعل من المستحيل ادخالهم جميعا فى الطبقة العاملة الافريقية ٠‏ 

وقد حدثت أهم التغيرات داخل الطبقة العاملة فى فترة التطور المستقل » ففى عام 
بلغ عددها حوالى ٠١‏ مليونا , وشدكلت ١١‏ /ز من السكان الذشدطين اقتصسادرا 
فى القارة ٠‏ ويقدر أن العمال يشكلون ١‏ // هحمن يعملون باجر هى البلدان حدينة 
التحري في افريقيا ( باستكناء جنوب افريقيا وناميبيا ) ٠‏ 


ولقد كانت التغبيرات النوعية التى حدثت فى تششكيل ا!؛روارتاريا الافريقية فى فترة 
النطور المستقل على جانب كبير من الاهمية بالمثل ٠‏ أذ تقل نصيب الدمال الموسميين 
الهاجرين ذوى الروابط الوذيقة بالريفه ٠‏ وازدادت مستويات الهارة والتعليم ٠‏ 
وحدثت زبادة مطلقة ونسبية فى عدد البروكيتاريين الصناعيين وفى نمو تركزهم ٠‏ 
ولما عدد المستخدمين فى الصبناعة بدرجة كبيرة : حوالمى 8 هليون عام 198٠‏ , 
او 2*٠‏ //إ هن الطبقة العاملة ٠‏ 


ان جدليات تطور البروليتاريا الافريقية تحدرها فى الاساس عواهل داخلبة 
درجة وطبيعة غير الانتاج الوطنى » ومشاركة العمال فى العمل السياسى , ونضوجح 
السمات الطبقية للبروكيتاريا » والعدل التربوى الذى يقوم به أفرآك المجموعات 
الاحتماعية الاكثر تعليما والذين يتخذون دوقفا بروليتاريا ٠‏ بيدان العوامل الخارجية 
ب. افير حركة الطبقة العاملة الدولية وسياسة الاشتراكية القائمة ب كانت ذات اهمية 
كبيرة كذلك ١ ٠‏ 


ويعتبر ثدى الانتاج والتركيز الاقليمى للطبقة العاملة عاملا هاما فى تعزين 
تنلاهمها ونشاطها ٠‏ وتساعد التغييرات فى تشكيل وبنية البروليتاريا «لافريقية 
رفع وعبها الطبقى , وتوسيع الحركة اللقابية , وتشكيل الاحزاب الديموقراطية الثورية 
ذات الالتزام الايديولوجى القوى وتطوير الحركة الشيوعية فى القارة ٠‏ وتتصور 
العلبقة العادلة فى افريقيا الى قوة هامة فى النضال الثورى المعادى للاسريالية ٠‏ 


وقد آثرت هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية كذلك على طقة البرجوازية 
الانريقبة » التى تعقد تكوينها نتيجة لتواجد بثى اقتصادية واجتماعية مخنلفة وبقايا 
هن مرحلة السيطرة الاستدمارية » ونتدجة أاسيطرة الاحتكارات الاجذبية * وبالتالى 
يذلف وزن وتشكيل الدرجوازية فى البلدان المختلفة ٠‏ فبينما يسيطر على جنسوب 
الردقدا راس المال الاحتكارى للاقلية البيضاء , تنشا برجوازية كبيرة آلى غالبمة بلدان 
اأربقما الاسئوائية » حيث اكتفت البرجوازية الوطثية عادة بان تلعب أدوار! خانوية 
عثل الوساطة + والتجارة والخدمات ٠‏ وهى تعائى من التبعية الاجنبية ٠‏ 


وهناك تباين «تزايد داخل البرجوازية يسبر مع تحرك الجح القصامها الى الاهام 
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كل مقبولة 7 يفة » يما فى ذلك الفضمان والمحسوبية والوظلائف المهيبة ذات 
رقيات العالية و جم البرجوازية البيروقراطية تلك «فته الرجعية 
المعادبة للشعب التى تور أسسا اجتماعية لانظمة استعمارية جديدة موالدة للرأسمالية 
ويرفض قسدم آخر مذها قبول المركز التابع , ويقف فى ظروف ملموسة الى جائب القوي 
التقامية » رغم أن حوقفه غير ثابت لدرجة كبيرة ٠‏ لان الحدود بين المرحسوازية 
البيروقراطية والوطنية حدود نسبية ومائعة ٠‏ 


ن البرجوازية البيروقراطية من كبار الموظفين والعناص الادارمة ومن صفوة 
عر وم والتكنيكيين الذين تحولوا الى بيروقراطيين , والذين غالسا 
ما يستخدمون مناصبهم ونفوذهم فى المجالات الحيوية لتكوين ثروات واكتساب الساطة٠‏ 
وهذه الصفوة المحدودة تشكل جزءا محدودا للغادة هن السكان النشطين اقتصصاديا , 
ولكن لها نفوذ حاسم على العمليات الاقتصادية والاجتماعية فى بلدان التطور 
الراسمالي ٠‏ 
. ا الفئة الوسطى الحضرية ( التى تضم البرجوازية الصغيرة » ومسسفار 
املاك والتجار ء والحرفيين والصناع » وامحاب محلات الخدمات” ) وموظفى 
مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة , والعاملين ذوى المستوى المتوسط فى دجالات 
الفنون والعلوم والتكتيك , والطلاب وضياط الجيش احد العناصر الهادة فى البنيية 
الاجتماعية للمجتمع الافريقى » وبحلول الثمانيئيات بلغ مجموع الموظفين والماقفين فى 
القارة بشكل عام حوالى ؟ ملبون » من بينهم ان" ملبون أي يزيد في لدان افريفيا 
الوسطى ٠‏ 
. وبوجد بالمنطقة جنوب الصحراء , كذلك معظم الفئات الوسطى والعتاصر غدر ذات 
الانتماء الطبقى ( سوقة البروليتاريدن واللشردين ) فى افريقيا ٠‏ ونضدم هذه الفئة 
اشخاصا قادرين جسديا وبخاصة دن الشباب ( الحاصل على تعليم فى الغالب ) 
الاين لا عمل لهم ويتعيشون هن اعمال عارضة ودؤقتة * ولهذا القسم قدرة انفجارية 
خطدرة ٠‏ ففى الوقت الذى تحاول الرجعية فيه استخداهه للهجوم على الانظمة التقدمية, 
تحتاج القوى الثورية الى العمل مع هؤلام الئاس وكسبهم الى جانيها ٠‏ 


ووصف المشاركون فى المائدة المستديرة البنية الحاضرة للمجتمعات الاثريقية, 
ولاحظوا؛ تداخل العلاقات الطبقية والعلاقات التقليدية ذيه ٠‏ وجرت معالجة ذلك , 
على وجه الخصوص ء فى التقرير الذى قدمه على احدد الطيب ( الحزب الشسدوعى 
السودانى ) ولبجيس ليما ٠‏ وفى الظروق القائمة ء غاليا ها يواجه التضامن الطد 
النضامنى العشائرى , أو العرفى » أو العائلى ٠‏ بينما تؤدى التصورات المسيكة 
والاوهام الى اضمعاف الوعى الطبقى ٠‏ 


امؤسسسات السياسية والديمقراطية 
يختلف التنظيم السياسى لمعظم دول افريقيا عنه فى البلدان الرأسسالية المصئعة ٠‏ 


واحد سماته المميزة هو الدور الكببر بشكل خأص للمؤسسات الرسمية والتمام جهاز 
الاحزاب الحاكمة مع الدولة وتعايش أشكال تقليدية وحديثة للحياة الاجتماعية ٠‏ 


وتنعكس الخطوط الاساسية للتطور الاجتماعى لبلدان أفريقيا عى احزابها 
السداسية ٠‏ فمن تاحدة » هناك آاحزاب تدافع عن متظور اشتراكى ( أحذاب شيوعبة , 
وعماكة وديموقراطية كورية ) » ومن ناحية آخرى , ند أحزابا تدائم عن الطريق 
الراسمائى ( الاحزاب البرجوازية والموالية للبرجوازية والاصلاحبة الاجتماعية ) ٠‏ 


وترنبط مشاكل الديموقراطية فى كل لد بطبيعة نظامه ٠‏ وقال فودى نديساى 
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( حزب الاستقلال والعمال السذفالى ) أن اشكال السلطة في الولدان ذات التوجيسىء 
الدرحوازي قد تتباين ٠‏ ولكن توجد كقاعرة عامة اختلافات ممدودة في جوهرعا ٠‏ 
ونحد فى دعض الدول انظمة الحزب الواحد التى يحتفظ بها ويحاذظ عليها دن خلال 
عمندات القمع كما هى الحال فى زائير أي ساحل العاج ٠‏ وهناك يعض « الديموتراطيات 
التعددية غير المحدودة » الثى تبحث عن تابيد واسع مثل الذمط الستنالي . ولسكن 
يننكل هناك كذلك نظام تسيطر عليه أحزاب مواليه للبرجوازية ٠‏ وينتر على العارطية 
امكاتية دمارسة اية ناثير متحوظ على الهج السياسى , وليس لديها لكافه الاخر ران 
الحملية أية فرصة لكسب الانتخابات , التى تتحكم السلطات عادة فى ذتائجها ىن 
المسسثفال ٠‏ 


وهرت مناقشة حادة فى آمائدة المستديرة حول مشاكل الديموقراطية وادعي المتحدذون 
ماسم الحزب الاشتراكى السنفالى أن يلادهم يها « ديموقراطية كاملة ٠‏ تجدد تعب ها 
في وحود ١١‏ حزبا » وحربة للصحافة , وما الى ذلك ء واعلن ياباكار سن ( الحزب 
الاسقراكى السلغالى ) أن التعددية هى الميزة الاساسية النظام السنفاق » وأوهم.مص 
إن ها يعنيه هو الددموقراطية البرجوازية » وبذلك اعترف بالجوهر الطبقى للتصدويه 
السنراسية » التى تهدف الى حرف نشاط اللوى الاجتماعية التقدمية الى هناانس.اعت 
عقدة أي اخضاعها لقواعد اللعبة السياسية التى تمذيها الثئات الاستفلالية” ١‏ ولا غراية 
فى أن باح الملحدثون باسم الحزب الاشتراكى السنفالى على الدغوات المجسردة م لموار 
دبءوقراطى همع السلطات ٠»‏ كبديل لتحليل جوهر الديموقراطية فى السنفال ٠‏ 


وقدم مالامين كورها » من آدارة الحقوق بجامعة داكار » مثهوما مجردا عن 
الديموقراطية خارج الاطار الطبقى » مقترحا ضرورة ايجاد وسيلة ذهبيه عن ضري 
امزج بين الديموقراطية البرجوازية والاشتراكية » وضرورة بذل الجهود سعيا الى 
الوفاق الوطنىء حتى نضع حدا لتقسيم البلاد الى يمين ويسار وهاجم العامة ارخضسها 
كما يزعم المشاركة فى حل مشاكل تطور السنفال الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واهلن 
أن اهم شىء بالنسبة لدلدان افريقيا هو أن نضمن للشعب هدا أدنى غرورى للددياية ٠‏ 
وهر موقف يحتاج الى جهود مشتركة , وعلي الاقل الي حوار يضع ف الإغنبار 
الاختلافات الايديو وجي والسياسية بين امشاركين فيه ٠‏ 


وقدم امتحدثون باسم حزب الاستقلال والعمل السنفالى تقدا مدرومنا لجسوهر 
الدبموقراطية السنغالية » وعرفوها بانها ديموقراطية للاقلية » تخضع فى ظلها مصاالح 
الجماهير الشعبية للصائلح الصفوة الحاكدة ٠‏ وقال فودى ثدياى أنه لا توحد ديمولراطدة 
يدون التعبير' الحر عن آرادة الشعب ومشاركة الجماهير فى ادارة شيئون الدلاد ٠‏ واي 
نوع من الديموقراطية هذا الذي يكو فيه لجماهيي العاملين حقوقا اقتصادية وسياسية 
او اجتماعد” حقة ؟ 


وكشف ايسوب باهاد ( ذى افريكان كومينست ) التدليل الزائف ملمدافعين عسن 
انديدوقراطية الغربية » ٠‏ واصدر باسم الحزب الشيوعى لجنوب افردقيا اداثة غاضية 
للدول الامبرمالية » + بخاصة الولايات المتحدة , التى تدافع بشكل هنائق عن حفوق 
الانسان » ولكنها تراش فرض عقوبات فعالة ضد بريتوريا عندما يتعلق لامر بالقميل 
انعتصرى , الواجهة المهنية للديموقراطية فى العالم , وقال أن تحرير جنوب افريقيا 
سوف يساعد على تعزيزن وحمادة استقلال وسيادة القارة يأكهلها » وسوف ببسهم 
اسهاما ملحوظا فى التضال ضد الاستغلال الاستعمارى الجديد والامدريالى ٠‏ 


: واعلن دابو فاتوجن آن القوى التقدمية فى نيجيريا تعد مناقشة عامة حول فوع 
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أطية التى تحتا ها بى احتياجات شعبها الحبوية ٠‏ وهناك , 
0 تزال سي 7 يق القادات فى مقدمة الكفاح ضس الرجعية , 
والاحتكارات الامبريالية ووكلائها المحليين ٠‏ وتنشط منظمات الشباب كذنك » وبخاصه 
الالبة ٠‏ وتسهم نيوهوريزن » جسريدة اماركسيين اللينينيين فى نيجسيريا في 
تحلبل وشرح ظروف ومهام المرحلة الحالية ٠‏ 


وفى مجرى المناقشة , تجرى المقارنات بين حين دآخر بين البلدان ذات الانظية 
الاستعمارية الجديدة الموالية للبرجوازية والبلدان ذات التوجه الاشتراكى التى يحكمها 
الديموقراطيون الثوريون » حيث تمارس الاحزاب الحاكمة دورها الفدادى في اطار 
نفلام سباسى يضمن لكل من الدولة » والنقابات , ومنظمات الشباب واننساء وغيرها 
هن المنظمات الجماهيرية القيام بوظائفها ٠‏ 


والاحزاب الديموقراطية الثورية فى دور التكوين والتطور » وهى تاخذ شكدل 
ائتلافات سياسية خاصة , أو تحالفات للقوى التقدمية ٠‏ وغالبا ما تعمل باعتباره 
الحزب السياسى الوحدد فى بلدانها , بيد أن هناك كذلك عملية اقامة جبهات وطنية 
هْ أحزاب متقاربة تمثل فئات اجتماعية مختلفة ( كما هى الحال فى جمهورية 
مدغشقر الديموقراطية ) ٠‏ ومثل هذه الجبهات تؤيد برنامجا حكوميا مشتركا ٠‏ 


وفى نفس الوقت > هناك ما يشير على اتجاه فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى 
نحو تشكيل وتدعيم احزاب طليعة الجماهير العاملة , ذات براهج وينى داخلية اكذر 
وضوحا عن الجبهات الوطنية ٠‏ وهى تركن على' السلطة. الشعبية وتعنى بذلك فل 
الاسداس مشاركة الجماهير فى آدارة المجتمع , لكى تضمن تطوره يما يدفق ومصااح 
الشعب الحبوية ٠‏ 

وقال كثير هن المتحدثين أن التجربة توضح أن الجوهر التقدمى والانسانى 
للدسمقراطية لا تحدده أطلاقا فى الاسس التعددية السياسية اى نظام المزب 
الواحد ٠‏ أن الديموقراطية عليها أن تتخطى الاعتراف الشكلى بالحقوق والحرياتء 
الى ممارستها الفعلية المضمونة فى جميع مجالات الحياة ٠‏ ومهما كانت المؤسسات 
الدبموقراطية متقدمة , فان الديموقراطية تبقى بالضرورة متافقة ومحدودة طالما 
كان هناك استغلال , وظلم اقتصادى واجتماعى وعرفى , وطالما ظلت السلطه فى 
ابدى البرجوازية البيروقراطية أو الدوائر الاستعمارية الجديدة ٠‏ 


أن الديموقراطية الحقة تتضمن مشاركة عريضة ودائمة للجماهير الشعبية 
الحباة السياسية والاجتماعية » وهذا وحده يمكن أن يساعك على نجاح اللوره 
الدبدقراطية الوطنية وعلى تحرير بلدان افريقيا من القهر الامبريائى ٠‏ 


توسيع دور الجمامير 


لاد نمت أهمية العامل الانسانى بدرجة كبيرة فى حقبتنا الثورية ٠‏ وهذا يعنى 
دورا خلاقا للجماهير الشعبية فى الانتاج ٠‏ فى التحويلات الاجتماعية والسياسية » 
هالاضافة الى خلق قيم روحية ودور للقفرد ٠‏ وجرت معالجة هذا الموضوع فى تقرير 
موسيته » كبير الباحثين فى معهد الدراسات الافريقية باكاديمبة العسسلوم 
وترتبط النظريات الاصلاحية البرجوازية عن الدور القبادى فى البتاء الوا 
م للشخصيات البارزة » أو « للصفوة المتعلمة 0 ا انبا لك 
بابدنولوجية الاستعمار الجديد واستراتيجيته الاجتماعية ٠‏ وتدعى هذه النظريات 
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آن دوسمع البلدان الافريقية أن تلتقل الى التحديث فحسب عندما تؤدى الصاوة 
ولائف « رجال العمل » : مثل رجال الاغمال والمديرين فى البلدان الراسمالية ٠‏ وتلك 
محاولة متبرهتة على أن أهداف الصفوة الافريقية والدوائر البرجوازية انتكنوقراطية 
فى الغرب متمائلة “ 


وبينما تحوى هذه الاقكار جوهرا عقليا يتمثل فى فكرة نمو اهدبة المتعامين 
فى التدوبلات الوطنية ‏ خائها يشل عام تكشف عن المفهوم الطبقى الضيق حن تقييم 
دور الجماهير الشعبية والمثقفين . والعلاقة بينهها ٠‏ 


وبعتيبر كدريب واعارة أنتسساج الكوادر الوطئية للمثقفين العساملين فى 
المحال العادى والتكنيكى دشكلة آساسية تواجه افريقيا * وهى مشسسكلة ملحة لان 
الاغتصاصيين المدربين لا يمكن فى الغالب توفير وظائف هناسبة لهم ٠‏ ويترتب عل 
ذاه انتفاء كفاءاتهم أو خسارتهم عن طردق « استنزاف العقول » للبلدان امراسمالية 
المصيندة ٠‏ ويتمثل جانبا آخر من الموضوع فى ان العاملين المهرة يديلون الى أن يتحولوا 
انىى در وقراطيدن حيث أن الجامعات غالبا ها لا تصيح فحسب مراكز للادحاث. والمعره 
والنشاط اللقافى. وأنما ايضا مجالات للصراع على السلطة , والثفوئ المسباسى 
والادارى والتذليكى ٠‏ 


لقد افحان القسم البعيد النظل من المثقئين الوطثيين فى بلدان افربقيا الى جانب 
الجماهير العاملة وهو يساعد فى تنوير الجماهير وتعليمها السياسية ٠‏ وهذا امر مهم 
المغابة لانه « كلما اتسمع نطاق ومدى الاحداث التاريخية , كلما زاد عد الناس الذين 
يشاركون فيها » وبالمثل ٠‏ فكلما ازداد عمق التغيير الذى نريد ان نحققه كلما كانت 
هناك حاجة اكبر الى اثارة الاهتمام والموقف الذكى منه » والى أقناع ملابين اكشسر 
وعشرات اللايين بضرورة ذلك » ٠‏ 


وقد قام يهذا العمل التوضيحى للجماهير الشيوعيون السودانيون طوال سسنة 
عر عاها طويلة من حكم نميرى الدموى ٠‏ وقال على احمد الطيب أن مبة 480١التى‏ 
وضمعت حدا للدكتاتورية كانت عملا خلاقا وبطوليا للجماهير المشعدية السودائية ونتيجة 
لعدابة مقعدة هن النضال تطورت من البسيط الى المعقد حتى النقطة التى ادت فيه.ا 
التناقضات الى الانفجار الثورى ٠‏ وجاء انتصار مارس تاييدا لتكتيكات الحسسرب 
الشدوعى السودانى فى الوقت الذى فضح فيه الاراء الخاطئة للدوائر البرجوازية 
الصغيرة » التى روجت الشكوك حول امكائية شعار العمل الجماهيرى وحاولت تلك 
الدوائر ان تلسوى الحركة الشعبية لتقبيماتها وافكزرها الذاتية ونشرت بينهسا 
احساسا بالياس والتوقع السلبى للخطة ياتى فيها الخلاص من اغتيال بعض الفاهرين 
لنعبرى أو هن هجموعة ها من الانقلابيين ٠‏ 


ومن الهم يشكل خاص فى المرحلة الحالية أن نحدد يشكل صائب القوىالاجتماعية 
والسباسية القادرة على انجان المهام الاستراتيجية للثورة الديموقراطية الوطلبة ٠٠‏ 
وهى فى السودان , الطدقة العاملة » والفلاحون والمأقفون ذوو العقلبة الثورية وضباط 
الجبش ٠‏ والبرجوازية الوطنية » مع استبعاد البرجوازية الكوميرادورية ٠‏ 

ويؤمن التسيوعيون بآن اهسداف الثورة الس ودانية تتطابق ممسالئح 
غدد هن الطبقات والفثات الاجتماعية » فهناك حاجة لتوحيد كمسل القوى فى جبهسسة 
ديموقراطية فى الكفاح ضد الامبريالية والنظام الاستعمارى الجديد » وسوف تتقمرر 
هسالة هن الذى يقود هذه القوى » بالطبع » فى الوضيع المحدد * وفي السودان يخص 
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هذ؛ الدون الطبقة العاهلة ٠‏ التى لها المصلحة الاكبر فى بناء الاستراكية ٠‏ والثتى 
تعتبر لهذا السيب اصلب مكافح من أجل خلق الشروط الضرورية اللازمة للاشتراكية 
خ.لال مجرى الثورة الديهوقراطية الوطنية ٠‏ وفى نفس الوقت ٠‏ فان الدور القيسادى 
للطبقة لا يمكن فرضه على الجماهير » اذ أذها تحتاج لان تقتئع بان العدال مستعدون 
ادرو على قبادة النضال من أجل الديموقراطية » ومن اجل تحويللت اجتمساعية 
جدربة فى مصلحة كل الشعب ٠‏ 


واكد يعض التحدثين آثه نظرا للطابع غير المتطور للبروليتاريا الافريقية » فان 
الأقفين الثوربين والفئات الوسطى يمكنها غاليا أن تصبح القوة القائدة للثسورة 
الدبمشراطية الوطنية ٠‏ ويمكن لتنظيماتها أن تقود نضال الجماهير الشعبية سس 
الامبرمالية » والاستعمار الجديد ٠‏ والعنصرية والفصل العنصرى ء وهكذا + اسار 
ابسوب باهاد » الى الشعبية التى لم سيق لها مثيل للمؤتمر الوطنى الافريقى فى 
جنوب الفريقيا » وهو بعتبر أقدم تنظيم لحركة التحرر يضم الفثات الوسطى والمثلفين 
!اتقدمدين , ويتحالق تحالقا صلبا مع الحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا , تحالفا 
صبر فى لهيب المعركة ٠‏ وتتدمح الأعمال الثورية للجماهير الشعبية مسد المفصيل 
العتصرى فى الجبهة الديمقراطية الوطنية » التى تضم حوالى 7٠١‏ دنظمة غيسسسر 
عنصرية يصل عدد أعضمائها الى " مليون ٠‏ 


واشبر فى هذ؟ الامطار الى أن المؤتمر الثانى تلكومنترن تبنى اقتراح لينين بان 
شبوعبى الشرق يحتاجون الى العمل قى مختلف التنظيمسات الجماهيرية » والى 
المشاركة فى العمل المشترك مع القوى غير البروليتارية المعادية للامبريالية » وان 
بسحو » فى الوقت الذى يحافظون فيه على استقلال الحركة الشيوعية , الى التحالف 
هع العناص التقدمية والديموقراطية المبرجوازية » « وان يعاملوا بحرص واهتمسام 
خاص » المشاهر الوطئية والمعتقدات الدينية للجماهير العاملة ٠‏ 


وتبين خيرة ثورات التحرر الوطنى والثورات الديموقراطية الوطنية » أنه ئيس 
هن السليم تجاهل آية منظمات يما فى ذلك القومية والدينية ‏ يمكن ان يكون لهسا 
دور هام تلعبه فى ظروق ملموسة ٠‏ وفى نفس الوقت » تواجه افريقيا الان مشكلة 
هلحة تنعلق بدور الحزب السياسى الذى يلعب دور الطليعة القائدة تلجماهير ٠‏ وينوقف 
علي طابع » والجوهن الطبقى , وتماسك هذا اللمتنظيم بالدرجة التى ستضارك بهسا 
الجماهير بنشاط فى النضال الثورى ٠‏ والانتصار فيه الى النهاية ٠‏ 


وتعتبر الصدلة مع الشعب والاستناد الى تابيده معيار! آساسيا للقوة وفعالية !ى 
تنظدم 'سيامى ٠‏ ولا غرابة أن تسعى كافة الاحزاب والانظمة والجماعات الى كسب 
أكدر عدد ممكن هن الئاس ٠‏ ميد آن المناقشة اوضحت أن هناك مفهودين متعارضين 
كماما فى هذا الخصوصى : المفهوم الماركسى اللينينى , الذى يتمثل جوهره فى تطوير 
ل حوب » والمفهوم الرجعى البرجوازى » الذى يسعى الى التسلاعب بوعى 


كان لينين يؤمن بآن مهمة التربية الشيوعية فى المهلدان المستعمرة والنسابعة 
كتمثل « فى أثارة الجماهير العاملة الى العمل الثورى : الى العمل المستقل » والى 
الالابم » بغض النظر عن الستوى الذى وصلت اليه » وترجمة المذغب الشسيوعى 
الدق الاذى قدم للشيوعبين فى البلدان الاكثر تقدما » الى لفغة كل شعب » لك 


هناك ٠‏ خطط تسعى الاحزاب الشيوعية والديموقراطية الشورية فى افريقبا 
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م 
أن قتصرف وففا لها الان ٠‏ وهذه الاهداف فى اليوبيا » مثلا » تخدمهسا صحافة 
الحزب ١‏ والدرسة السياسية « يكاتيت ‏ 55 » ؛ والمبرامج ال ماركسية االينينية القصيرة 
اللدى , كما لال امندوب الاثيوبى ٠‏ وقد أقيمت حلقات للمناقشة فى كافة المؤسسات 
فى الدلاد من أجل الدراسة المنتظمة للجوانب الملحة الحياة السيامدبة ٠١‏ ويقسودها 
عاهلون حزبيوغ حتفرغون ٠‏ لدى الكثير منهم تكوين أيديولوجى ونظرى صلب ٠‏ 

أن عمل الثوريين الافارقة بين الجماهير يزيد من صعوبته حقيفة أن عليهم ان 
يتعاهلوا مع رجال ونساء على مستويات مختلفة من الوعى السياس والتعليم العام , 
والذين هم فى الغالب تحت تاثير التقاليد العرفية والدينية ٠‏ وكل هذه الاختلافات 
شغى وضعها فى الاعتبار لتحديد الاشكال الخاصبة التى يمكن فى ظلها ممارسة 
الاثير على كل مجموعة عمرية ومهنية هن السكان ٠‏ وفى اثيوبيا » يجرى ضسمان 
هذا المفهوم من خلال المنظمات الجماهيرية والنقابات ٠‏ واتحاداث الفلاحين واتحادات 
الشعاب والنساء وسيكان الحفر 2 والاتحادات المهنية المثةنين ٠‏ وبؤكر 
»>.لى المنظمسات الجماهيردة على الامور السياسية والاقتصادية والايديواوجية 
وبغسم بالفمل كل السكان الشياب * أن المشساركة العريفة للجمسافر 
ااشعبية فى الحياة السياسية والاجتماعية ونشاطها الثورى يوفر الاساس انظساه 
سباسى جديد تماما ينشا مع اقامة جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الشعبية ٠‏ وقد 
جرت مناقشة على نطاق البلاد لشروع دستوص. فى يونيو 1941 فى 0٠ر10‏ ثال أنثيئت 
بوضموح لهذا الفرض فى المدن والقرى فى جميع انماء البللد ٠‏ 


وقيل فى المائدة المستديرة فى داكار أنه هما يحتل اهمية استثنائية للحل الناجح 
المشاكل التى تواجه افريقيا ‏ ليس تنشيط الطيقات والذئات الاجتماءنة فحسب وانما 
مساغة موقف الخرد فى الحياة كذلك ٠‏ ويعتى ذلك أن فطور فى الائشسان الحاجة 
والقدرة على الاختبار الواعى لطرق العمل ولطريقة الحياة » وفقا لنضام مددد من 
القيم والاحكام ٠‏ وتتجه جماهير الشعب لان تذتزع ذفسها من بيئتها التقليدية والمعنادة 
وتدفع الى البحث عن مكان فى الحياة الجديدة عن طريق التغييرات الدربعة فى عءكية 
البناء الوطنى ٠‏ والمهمة المنبيلة التى تتحدى الديل الحالى هن الثوريين الافارقة 
والحبوية فى نفس الوقت هى ملع مثل هسؤلاء الناس من أن يصسبحوا متفرجيز 
وتحويلهم الى مشماركين هلتزمين في هذه الحياة وخالقين ذوي تصور واسع لها 


التضامن الدول 


اصبح للعوامل الخارجية تاثير متنامى على تطصوير العمليات الاقتصسادية 
والاجتماعية وعلى شوذج القوى السياسية في افريقيا ٠‏ كالامبريالية » وف مقدمتو 
الامبربالية الامريكية » قد صعدت هجوها قويا واسع النطاق ضد البلدان الماحسررة 
فى اسبا وأفريقيا وامريكا اللاثينية على الجبهات العسكرية والسياشية والاقتصادية 
والايديولوجية فى نفس الوقت ٠‏ وجري تنظيس هذا الاتجاه آخيرا على انه مقهوم 
« العالمية الجديدة » , التى تبرر وحتى تشجع التدخل المباشر بما فى ذلك التدكخسكى 
السلع هن جانئب الولايات المتحدة فى أى قسم من الهالم الثالث » تشسدر فيه ان 
« مصبالحها الحيوية » , اأى مطامحها العالمية 2 ههددة ٠‏ 

ويجرى تصعيد الجهود فى نص الوقت لكى تفرض على البلدان الاقل تطسورا 
س“تاريوهات مختلفة لنماذج نمو استعمارى جديد متكيفة مع الظروف الحاضرة ٠‏ 
ويجرى الرهان فى المجال الاقتصادى على توسيع نشساط الاحتكارات الت#ددد 
الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية » وتشجيع المأسسة الراسمالبة الذاصة الحلبة* 
ها فى المجال السيامى ‏ فيروج ما يسمى بالديموقراطية الموجهة ذات اكتمط الد جوازى 
الاومى مع توجهها الخارجى غير المشروط ثحو الدول الامبرباليسة , وفى المجسال 


الايددواوجى » هناك تبشير بخط م الامركة » وتمجيد القيم البرجوازية » واآساسا 7 
الافريكية * 


يصبح المقهوم الاستراتيجى لتوحيد كافة القوى المعادية للامبريالية » واللسذى 
وجهه لنتين لشنيومطي 0 5 »ء ذو دلالة على وجه الخصوص فى هذه 
الظروف ٠‏ وتتلخص جدلية هذا المفهوم فى أنه يبرن الجوائب الحيوية والهامةللتضامن 
فى كل فترة تاريخية ٠‏ واليوم » ترتبط مشاكل الانعاش الاقتصادى والاجتماعىالبلدان 
المتحررة ٠‏ والنضال من أجل القضاء على آثار الاستعمار والعنمرية وتصسفمة 
السيطرة الاستعمارية الجديدة بحل المشكلة الهامة لعصرا : ابعساد خط الكارثة 
النووية الحرارية » وتزع السلاح » والجهود لضمان سلام دائم ومصصمون ٠‏ ودجب, 
للهبدا العسكرى التساح بدلا من التنمية آن يخلى هكانه بدا نزع المسلاح من احسل 
التثمية ٠‏ 


والتضامن الدولى ضرورى للغاية للشعوب الافريقية المشتبكة فى نضال بطولى 
ضد العتصرية , والاستعمار الجديد والتدخل الامبريالى ٠‏ وقد لعب التابيد الاممى, 
للشعب السودائى من جانب المقوى الديهوقراطية والتقدمية دورا عى الاطاحة بنظسام 
تصدرى الدكتاتورى » ذتب الامبريالية الدولية والرجعية العربية , كما اكد على أحمد 
الطيب »* 


فى مرحلتنا الثورية » وفى هذه الفترة عن التغبير العديق والنضال المتصاعد 
من اجل التحرر الوطنى والخلاص الاجتماعى » دن المهم للفاية للطبقة العاملة ولكافة 
ااشعوب ان تعى اهمية التضامن والمصالح المستركة » كما يقول روجر تروجنان ٠‏ وهذه 
هى المهمة التى وضعها الحزب الشيوعى الفرتسى فى العمل من اجل مصالح بلاده 
ون أجل مسنقبل اشتراكى لفرنسا + وهو بحث مواطتبه على تاييد مقترحاته للنضال 
ضد الفقر والجوع فى جميع أنحاء العالم » ودن أجل تعاون دولى متكافىء متصمرر 
من مطاهح المهيمنة ٠‏ 


لقد وقف الشيوعيون المفرنسيون على الدوام الى جائب الشعوب : مؤمتين بان 
نضالهم ذو اهمية حاسمة سواء قى الداخل أو فى بلدان افريقيا ٠‏ ويعارض الحزب 
الشبوعى الفرنسى تفكير هؤلاء الذين يتنباون بتخلف قدوى ثلقارة باكملها لا تصلح 
فى مواجبة اية حلول كما يزعمون الا المساعدات الخبرية , وافريقيا » بمواردها 
البشرية والمادية الهائلة ليس مقدر! لها الذقر المستمر باية حال ٠‏ أن ها سدكون حاله 
البى الانهبار هو النظاءالذى خلقته الفترة الاستعمارية » النظام الذى تحاول الاحتكارات 
المتعددة الجنسيات الان أن تقيمه من جديد ٠‏ 


وتبدا مقترحات الحزب الشيوعى الفرنسى دن الحاجة الى تقمديم المساعدة 
تشعوب افريقيا دون تاخير : فكميات "الغذاء الضخمة لدى اق المشتركة نبفى أن 
تستخدم لقاومة المجاعة » والدين يجب أن يلفى » والميزانيات العسكرية دجب تخلاضها 
٠» ٠‏ وبتبفى فرض ضرائب اضافية على صناع السلاح » على ان تستخدم الاموال 
التى تحصل من ذلك لاغراض التنمية » وآخيرا > ينبغى على فرنسا أن توقع اتفاقات 
طويلة المدى ومتكافتة مع البلدان الاقل تطورا * 


وعلق كثير من المتحدثين على الامكائيات الواسعة التى ذتحت امام دول الفربقها ' 
تتبجة لتعاونها مع الاتحاد السوفبيتى والإلدان الاشتراكية الاخرى ٠‏ أن محاولات 
. نعش المتحدثين باسم الحزب الاشتراكي السنغالئى الحاكم للتقليل من 'همية الصلات 
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السوفيدتية الافريقية بالرجوع الى مؤشرات كمدة بحته , بالمقارنة صع « المعونة » 
الغرسدة + قد اتضح خطاها ٠‏ وأكد احاث دانسوكو المسكرتير العام لحزب الاستقلال 
والعمل السنغالى أن هذا التعاون له قيمة كبيرة وذلك فى المحل الاول لانه يرتكز علي 
مبادىء المساواة ومراعاة مصالح الشركاء » وهو نوع جديد من العلاقات الدولية 


وبالاضافة الى ذلك » فان الحسايات الاحصائية | التى يستخدمها اللبعض للتقلبل 
عن اهمية التعاون السوفييتى الافريقى أُيسث مقنعة على الاطلاق ٠‏ واليكم بع ضالارقام 
الذى سردها مندوب الاتحاد السوفبيتى” فى دورة خاصة ون الجمعدة العامة للامم 
المتحدة حول أفريقيا في اواخر مايو الماضى : 


للاتحاد السوقيتى اتفاقبات حول التعاون الاقتصادى والتكنيكى مع حكومات ٠‏ 
بلدا افريقبا ٠‏ وقد تم بناء مشروع أو شغلت بالفعلٍ فى القارة بمساعدة الاتحاد 
المدوفبيتى » وما يزال حوالى "٠٠١‏ مشروعا فى دور البناء او التصميم ٠‏ وقد تم 
تدريب اكثر من ٠٠٠ر٠40‏ اختصاصى وعامل ماهر لبلدان أفريقيا بالمساعدة 
السوفييتبة ٠‏ كما تخرج ٠٠ر١"‏ أفريقى من المؤسسات العليا والثائوية التخصصة 
الاكاديمية فى الاتحاد السوفييتى » ويدرس 772٠0٠٠‏ آخرين الآن هناك ٠‏ وقسد ساعد 
الاتحاد السوفييتى على اقامة حوالى ٠٠١‏ مركز للتعليم فى افريقيا ‏ وهو يذلك ١‏ 
يكن يسعي المى آبة اهتيازات أو سيطرة على الموارد الطبيعية للبلدان الافريقية ٠‏ 


وهال المشاركون في ألمائدة المستديرة 2 أن النضال هن أجل مفرطة المسلاقات 
الاقتصادية الدولية 2 ومن آجل نظام اقتنصادى دولى جديد جزء لا يتجزا من تحصرر 
بلدان أفريقيا الحقيقى ٠‏ لكن الشىء الرئيسى هو تغيير النظام القسسائم واستراتيجيه 
التئمية للدول نفسها ٠‏ أن التوجه الاشتراكى الذى يعنى نضالا حازها ضد الرجعية 
الداخلية والخارجدة » دوفر يديل واقعيا 1لاستقلال الراسمالى والاستدمارى الجسديك 
لشعوب القارة ٠‏ وتعارض القوى التقدمية فى افريقيا المعاهدات المهذية مع السدول 
الامير باللدة » وتطالب دتعاون دولى متكاغمء » وتتطلع الى تضامن كافة الشعوب من 
آجل التعبار قضية السلام والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


١‏ ل.تكبروقوق لاتتضتجوا م مده كومكم يب 


7ع" 


أضضاء وآراء .. 


وتعليقات © 


بقلم : فالنتين كونين 


( لم نذف البشزية إبدآ على هلدا القرب من 

فنائها ©: ويتعين علينا أليوم ل "الحقيقة أن ل 
نختاد بين الحرب والسلام بل بين الحيسساة 
والموت » هذا ماورد فى نداء هرارى احدى 
الوثائق الاساسية الصادرة عن قمة عسدم 
الانحيان التى انعقدت فى عاصمة زيميابوى فى 
أوائل الشهر المافى ٠‏ وكانت امسلا الفكرة 
تتخلل اعمال الؤتمر حيث تبين أن زعمساء 
بلدان أسيا 1 وآمريكا اللاتينية يدركون 
أكثر فالثر ترابط حدة الكثر من مشاكل مصرنا 
وانهم مستمدون لتحمل احصايم من المسئولية 
5 


عن مضي البثيزية ٠‏ 
ويتضح ذلك بالدرجة الاولى فى موقف حركة 
عدم الانحيان من قضية صيانة الستستنسلاه السسسسسلام 


ووقف سباق التسلح ونزع السلاح « مشكلة 
المشاكل ) على حد تعيعه ‏ رئيس وزراء زيمبابوى 
روبرت موجابى الدى تم انتخابه رئيسسا 
لحركة عدم الانحياز ٠‏ 


واهم مايميز وائق. هرارى - البيسانان 
السياسي والاقتصادى وبيان هرارق ونداء 


هرارى . هو سعى البلدان فر اللمتحسازة 
الواضح الى لعب دورما الفمال فى الساحة 
الدولية ٠,‏ 


واشار راحيف فاندىي رئيس وزراء الهند 
في اتصريح أدلى به يدا على سؤال مراسسل 

نوفوثي الى آن عدم الانحياز لايعنى السمي 
الى التبرؤ من موقف هذه الدولة الكبرى او 
تلك بل الامترافا بحق كل دولة فى التعببي 
الصريح عن آرائها فيما يقلق البشرية مسن 
مشاكل والمشاركة فى حلها ٠‏ 


وتضمنت وثائق الؤتمر برنامجا واسمها 
للاجراءات الخاصة بنزع السلاح وصيانة 
وتمزيز السلام والامن الدولى . فى نفس 
الوقث ترحب البلدان غير المنحازة بكل هبادرة 
تقوم بها الدول الاخرى سعيا الى تحقيق هذه 
الاهداف . وهكذا ايد مؤتمر هرارى تمسام 
التاييد الوا السوفيتى لازالة الاسلحة 
النووية على مراحل وقرار الاتحاد السوفييتي 
بالتجميد الؤقتك للتجارب النووية , 
نفس" عالال دان اللؤتمر بشدة فته 
الامبريالية » سياسة العسسكرة وتفسذية 
النزاعات الافليمية ومحاولات الولايات المتحدة 
وبعض حلفائها توسيع رقعة سباق ا 
الى النضاء الخارجى وهو يتجاهل ها يو 
اليه من تهم 2 بالتحيز ٠4‏ 


وأكد بيان هرارى عزم البلدان فير الملحازة 


هلى مواصلة النضال من أجل التسسمردر 
السياسى والاستقلال الاقتصادى وضسسد 


خطر المدوان التفاقم والتدخل فى شسئونها , 


الداخلية والتطاول على استقلالها وسيادتها 
وامنه وحانها فى آن تكون سيدة ثرواتها 


٠ بجهه"‎ 


وانتقد مؤتمر هرآرى انتقادا حادا سياسة 
الامبريالية لاشعال فتيل النز أعات الاقليميسة 
وتأججها ٠.‏ وعبر عن سسخطه على قراد 
الكونجرس 1 باعتماد ١١.‏ مليون دولار 
لشن حرب غر معلنة على نيكاراجوا بهدف 
اسقاط الحكومة الشرعية فى هذا البلد مسر 
المنحاز . كما ادان الؤتمر تدخل واشئطن فى 
السلفادور واستفزازاتها المعادية لكوبا والدول 

٠ الاخرى‎ 

وجرى لام على الوضع فى جشسسوب 
أفريفيا ٠‏ : يكن ٠‏ من قبيل الصدفة أن عقدت 
البلدآن 272 زة مؤثمرها فى هرارى عاصمة 
احدى دول المواجهة التى تواجه العصدوان 
المسكرى الجمهورية جنوب افريقيا وحماتها 
الامبر يالبين , وتجدر الاشارة الى آن الولايات 
المنحدة أعلنت الناء انعقاد المؤتمر عن وقف 
مساعدتها الاقتصادية لزيمبابوىق ٠‏ 


ودعا المؤتمر آلى القيام بأعيال واسسعة 
على نطاق العالم لمسائدة النضال التحريرى 
لشعوب جمهورية جنوب افريقيا وتاميبيا , 
وقرد المؤتمر انشاء صندوق لمواجهة العدوان 
والاستعمار. والنصل المنصرى وتقديم مساعدة 
ملموسة لحركات التحسسرد الوطنى ودول 
المواجهة . ووصم مؤتمر هرارى بالعمسار 
تصرفات الولايات التحدة وبريطانيا وبعض 
بلدان حلف الاطللطى الاخرى واسرائيل التى 
لاترال تساندة نظام الد إقة المنصرية 
سياسيا واقتصاديا وعسكرا اا 


وبالنسبة للوضع ىق الشرق الاوسط اكد 
المؤتمر من جديد أن مفناح نسوية النزاع هو 
حل المشكلة الفلسطيئية على أساس 2 


'بحعوق الشعب العلسطينى الشرعيه بها فيها 


حقه فى اقامة دولة مستفلة , ولا يمكن التوصل 
آلى التسوية بدون سحب القوات الاسرائيلية 
من الاراضى العربية المحتلة ودون وق المدوان 
الصهيوئى على الدول المجاورة . واسستنكر 
البيان السياسى « التحالف الاسنرانيجى 2 
بين الولايات المتحدة واسرائيل باعتبسساره 
تشجيعا سافرا على سياسه التو 
الصهيونى ٠‏ وأدان سياسة واشنطن مان يني 
تسهم فى تسليح أسرائيل وتجرها الى فلك 
برنامج (( حرب النجوم )4 ٠‏ 


واستهجن مؤتمر هرارى بشدة سياسسة 
العدوان والاستفزاز الأمريكى ضد الجماهيرية 
الليبية . ووصف المؤتمهر قصف اللشسسآت 
المدنية فى طرايلس وبنفازى بانه ارهاب دولى, 
وطالب المؤتمر الولايات المتحدة بأان تموض 
ليبيا فورا عن .كل خسائرها وتوفف الاعمال 
العدوانية والاستفزازية بما فيها المناورات 
المسكرية عند الشواطىء الليبيه ٠.‏ 


واكد البيان الاقتصادى وفاء البلدان غي 
المنحازة لمبادىه النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد الدى يعتمد على احثرام سسيادة 
وتكافؤ كافة البلدان فى مجال المسسلاقات 
الاقتصادية والمألية والتجسارية بين دول 
العائع . ورأى المؤتمر ضرورة تنشيط تعاون 
البلدآن الثامية فيما بينها من أجل بلورة 
المواقف الشتركة خلال" حك الدولية , . 


أكدت نتائج مؤتمر هرارى القوة الحيوية 
لافكار وحربه عدم الانحياز والظهمسسرت أن 
النشمار كين 5 3 الحركة يملزهم العزم على تحطيم 
الدائرة المفرغة للمئافسة العسكرية والحروب 
والنزاعات الاقليمية وعلى ايجاد طرق فال 
لحل الشاكل الاقتصادية والاجتماعية عه وولوع 
القرن الحادى والعشرين وكلهم تقسسسسة 

٠. بامستقبل‎ 
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ه أنباء 


.. وآراء .. وتعليقات 


المؤتمر الحادى عشر لاتحاد النقابات العالمى 


العقد فى برلين عاصمة امانيا الديموقراطية 
فى 15 سبتهبر المافى مؤتمر الثقابات المالمى 
الحادى عثر , وقد مثلت فيه منظمات نقابية 
من جميع القارات » وحضر المؤتمر ممثلو 60؟11 
منظمة نقابية من 407 بلدا , وهذ! التمثيسسل 
الواسع فى اللؤتمر يوضح الدور المتنسسسامي 
للنقابات فى امجتمع المعاص كقوة ديموقراطية 
تعمل من أجل السلام والتقدم الاجةوسمساعىي 
والتوصل الى الاستفادة من الاموال الأىتصرف 


على التسلح فى ايجاد فرص عمل جديدة 
رفع ع للستوى المعيثى لجيافي السسسكان 
الوا ٠.‏ 


وأشارت الوثيقة الاساسية للمؤتمسر الى 
الوضع المتردى للدول الثامية ٠‏ فبالاضافة 
الى ماتخسره هذه البلدان من جراء الاستفلال 
الاستعمارى الجديد مواردها الطبيعية هناك 
الان دينها الخارجى الهائل . وهذا على وجه 


التحديد مايفسر ذلك البؤس الجمساعى فى 


البلدان النامية حيث يقطن مايزيد على 8 


مليارات نسمة ., 

وقد بحث المؤتمر همسالة توحيد جهسسود 
النقابات فى بلدان كثيرة فى النضال من أجل 
السلام ووقف سباق التسلح , وصرح ابراهيم 


زكريا السكرتي العام لاتحاد الئقابات العالمى 
بان المبادرات السوفيتية السلمية تعتبر حافز! 
هاما تننشيط نضال النقايات ضد سر 
الحرب النووية , 


واحتلت حيزا هاما فى أعمال اللإتمر كدلك 
نضال الثقابات ضد سياسة الشركات التعددة 
الجنسيات وضت البطالة وفى سبيل الدفاع 
عن الحقوق والحرياك الثقابية ٠‏ 

لقد اسهم مؤتمر النقابات الحسادى عشر 
فى يرلين بقسط كبي فى توطيد وحدة وتلمية 
الحرئة التقابية الدولية .م 


سشفياق القتسطلحم 2 يالارقاح 
ارتفعت اللفقات 1 ية لبلدان أوروبا و ..]ة عبوة عام ,19 وأكثر من ١]‏ الف 


الغربية الاعضاء فى حلف الاطلنطى خلال الفترة 
هابين عامى .4| و .48|ا هن 8ر6١‏ مليار 
ددلاد الى /ارلام مليار دولار فى حين ارنفعت 
حصتها فى نفقات الحلف الاحمالية من ١9‏ 
الى 67/ . وفى نفس الغترة ارتفمت نففسات 
دول أوروبا الفربية على الابحاث والتجارب 
العسكرية من 1١‏ - 6[/ الى 6" - ااي 
من اجمالى نفتات حلف الاطلنطى ٠‏ 


وازداد عسسدد العبوات النووية فى ناقلات 
السلاح الاستراتيجى الأمريكى على النحسو 
التالى : ..؟ عبوة عام ,156 و 1١..‏ عبوة 
هام 15866 و .,؟؟ عيوة مام ,195] 6 ..(4 
عبوة عام 15580 فى ..هلم عبسوة عام 6م90 


07. 


عبوة عام 1945 ٠‏ 


وتقول التقديرات المخفضة أله ليس هناك 
شك فى أن ماتلفقه الولايات المتحسدة على 
استخدام الفضاء الخارجى لاغراض عسكرية 
سيعيل عام 1988 الى 14 مليار دولار فى 
العام مع مراعاة التصخم المالى , الا أن هناد 
كافة المبررات للقول بأن هذه النفقسسات 


ستعمل الي .؟ مليآر دولاد ٠‏ 


ويبلغ الان عدد الجنود والسباط فىالقوات 
المسلحة للولايات المنحدة الامريكية 1م71 آالفب 
شخص بمن فيهم افراد الحسرس القومي 
والفوات الاحنياطية , 


انشرت داكرة الاحصاء المركزية للولايات 
المتحدة تقريرا يفيد أن الكونجرس ينوى 
تخفيض قيمة اشتراكات الولايات المتحدة فى 
المنظمات الدولية من 455 مليون دولار - وهو 
المبلغ الذى كان قد وعد به الى 71١8‏ مليون 
دولاراو 1148 مليون دولار فى أحسن الاحوال . 
وتخص حصة الاسد من هذه التخفيضات 
منظمة الصحة العالمية التى تم تخفيض 
الاعتمادات المخصصة لها ا 0 مليون 
دولار. ومن المعروف أن البرامج الرئيسية 
لهزه المنظمة تتضمن مساعدة البلدان النامية 
فى مكافحة الملاريا وتطعيم جماهير السكان 
وتحسين تزويدهم بالادوية . وهذا التخفيض 
فى الاعتمادات سيوجه اكبر ضربة لبرامج 
مساعدة بلدان افريقيا وجنوب شرقى اسيا 
وغرب منطقة البحر الابيض المتوسط . 
ورغم ان ممثلى الكونجرس يزعمون أن سبب 
تقليص قيمة الاشتراكات الامريكية هو مكافحة 
العجز المتزايد فى الميزانية الفيدرالية 
الامريكية فإن تقرير دائرة الاحصاء المركزية 
يقول بصراحة أن الجزء الاكبر من التخفيضات 
يمليه القانون الجديد الذى يقضى بتخفيض 
المساعدة الامريكية بنسبة /٠١‏ لكل منظمة 
. دولية تتخذ القرارات فيها حسب المبدا "لكل 
بلد صوت واحد" ومن الواضح أن مثل هذه 
المساواة لا تروق للبيت الابيض الذى يشكو 
منذ وقت بعيد من أن المنظمات الدولية التى 
تعتمد مبدا التصويت هذا لا تصفى الى راى 
الولايات المتحدة . وأغلب الظن أن واشنطن 
نلجا الى الابتزاز المالى السافر فى محاولة منها 
لفرض آرائها على المنظمات الدولية . 
١‏ 0 
“ يسشتيض بولا والبلدان النامية في 
السنوات الاخيرة عن التبادل التجارى البسيط 
بتعاون إنتاجى . ومن الممكن أن تكون صناعة 
السفن مثالا لذلك. وتصدر بولندا إلى 
الارجنتين وكولومبيا وتركيا بعض انواع 
المعدات لتركيبها فى السفن التى يجرى بناؤها 
فى الترسانات المحلية . وتستورد بولندا من 
هذه البلدان المعدات الاخرى التى يتم 


تصنيعها فى احيان كثيرة طبقا للوثائق التقنية 
البولندية . وتركب هذه المعدات فى السفن 


التى يجرى بناؤها فى الترسانات البولندية . 


كما أن شركة "الكتريم" للتصدير والاستيراد 
البولندية تقوم بتشيبد المحطات الكهربائية فى 
بعض بلدان افريقيا وآسيا . وتشارك شركات 
محلية عديدة فى هذه المشاريع . 
' ومن الامثلة الاخرى اقامة مصانع للسكر . 
وقد شيد الخبراء البولنديون العديد من هذه 
المصائع فى البلدان النامية . ويجرى الآن 
توسيع وتحديث عددا كبيرا منها بجهود 
الخبراء البولنديين والمحليين المشتركة . 


. تارك المانيا الديمقراطية بنشاط فى تحقيق 
مختلف برامج هيئة الامم المتحدة ومنها مثلا 
برامج صندوق الاطفال ( اليونيسيف ) ومنظمة 
التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة 
( اليونيدو ) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة 
( اليوئب ) . 
ويتمثل اسهام المانيا الديمقراطية فى نشاط 
اليونيسيف فى توريد الادوية والاجهزة 
والمعدات الطبية والكتب والمراجع الدراسية . 
وبالاضافة الى ماقدمته حكومة المانيا 
الديمقراطية لصندوق الاطفال عام 1480 تم 
شراء الادوية لاطفال وامهات جمهوريات 
كمبوديا الشعبية وانجولا واليمن الديمقراطية 
على حساب تبرعات المواطنين . وارسلت 
المانيا الديمقراطية مختلف الامصال الى 
افغانستان فى اطار مشروع اليوئيسيف لانقاذ 
الاطفال الافغائيين" 
وعلى صعيد تحقيق برنامج اليونيدو اقامت 
المانيا الديمقراطية عام 1415 دورات دائمة 
لرفع كفاءة المختصين بمسائل التخطيط 
الصناعى وانتاج المبيدات وصناعة الطباعة . 
وعلاوة على ذلك تنظم المانيا الديمقراطية 
دورات تطبيقية فى التخطيط الصناعى يشارك 
فيها خبراء افغانستان ومصر وجامبيا وغيانا 
والهند واليمن الديمقراطية وكينيا وزامبيا 
وزيمبابوى والسودان وتنزانيا وكذلك دورات 
اخرى لرفع كفاءة علماء الكيمياء والزراعة من 
© بلدا من بلدان افريقيا وأسيا وامريكا 
اللاتينية . 
الا 


وفود عمالية مصرية فى مؤتمرات عربية ودولية 


فى بفداد كان مؤتمر الملظمسات التقابية 
لعمال البترول والكيماويات والتعسسدين 
الوطن العربى وقد اشترك فيه ثلاثة. وفسسود 
معرية الاول من الثقابة ") العسساية اللعاملين 
بالبترول برياسة انور" عشماوى رئيس. النقابة 
وسكرثير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
لشئون الهيئات القومية »- والثانى من النقابة 
العامة للعاملين بالممساجم والحاجر برياسة 
عباس محمود رئيس الد نقابة وسكرتر الاتحاد 
العام لتقابات عمال مصر لشئون العضسسوية 
والتنظيم » والثالث من النفسابة العامة 
للعاملين بالكيفاويات برياسة أحمد العماوى 
رئيس النقابة ٠,‏ 

وآلى ألانيا الاتصسادية سافر وفد يمثل 
النقابة العامة للعاملين بالصسحافة والطباعة 
والاعلام برياسة محسيد قطب ابراهيم أمين 
صندوق النقابة وعضوية كل من سيد فرحات 
وابراهيم داود 5 

والى الاتحاد السوفنيتى سافر وفد آخر 
يمثل النقابة برياسة صسلاح حسين نانب 
دئيس الثقابة العامة وعضوية كل من احمد 
حسان نائب رئيس الثقابة واحمد دسوقى الامين 
العام , 

ئَّ سافن الى دومائيا سعد محمد أحمد 
وزير الفوى العاملة' والتدريب .ورئيس اتحاد 
عمال مصر بدعوة من رئيس اتختسمساد عمال 
دومانيا لتوثيق العلاقات لا .بين اتحاد عمسسال 
همصر واتحاد عمال دومانيا فى المجسسمسالات 
النقابية الختلفة , 


؟ آلاف مسكن للعمال 
فى اطان مشروع أسكان العاملين محدودى 
الدخل بمصانع حلوان قرد الجهان التنفيذى 


للمشروعات الشركة بناء ؟ آلاف وحدة 
سكنية فى امجاورتين الاولى والثانية 


صرح بذلك النواء يوسفه الرافعى رتيس 
الجهاز واضاف آنه يجرى حاليا الاتفاق مع 
هيئة التعاونيات للبناء و١1‏ الاسسسكان لتمدويل 
انشاء هذه الوحدات التى تتكلف .؟ عليون 
جنيه » ويستغرق تلفيذها + ؟ 
وتتراوح مساحة هلاه الوحدات بين "م و 2 
مترة » كما يتراوح ثمنها بين /ا و 4 آلاف 


جنيه للوحدة الواحدة على أقساط .؟ عامام 
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اخبار قصيرة 
مسشتتحتهكم 


© الرئيس حسنى مبارك رئيس جمهورية 
مصر سيفوم بتوزيع جوائز العمل والاتاج 
على ؟1؟ عاملا من أبضسال العمل ولانتاج 
بالوحدات الانناحية فى مختلف القط ماعات 
تقديرا لدورهم فى زيادة الانتاج ورفع كفاءة 
لاد وذلك يوم 5١‏ اكتوبر الجارى .,. 


© تشكلتك لجنة بوزارة القفوى المساملة 
والتدريب لدراسة احؤر العمالة المصريةالماملة 
بالخارج فى ضوء المتغيرات الاقتصادية بدول 
الخليج والتى تأثرث اساسا بانخفاض اسعال 
البترول انخفاضا غير متوقها خلال الاشسهر 
الأخيرة وعلى ضوء الاجور الحالية للعمسالة 
الاجنبية فى هذه الدول خاصة العمسالة 
الاسيوية ٠.٠.‏ 

ومن جانب آخر أكد مجلس الدولة بصورة 
قاطعة .. حق العاملين المصربين فى الخارج 
الذين يعملون لدى الوزارات فى الحكوماث 
العربية أو الهيئات والمؤسسات التابعة لتلك 
الحتومات باعتبارها أحد فروعها . ف ضم 
مدد خدمت متهم فيها ألى هدد خدمتهم فى مصر 
واحتسابها بها “فى الاقدمية والاستفادة منها فى 
حالة احتساب المفاش , 


© ناقش مؤتمر المنظمات النقابية لممال 
البترول والكيماويات والتعسدين فى الوطن 
العربى الذى عقد فى بغداد باقتراح ومبادرة 
من الثقابة العافة للعاملين بالبترول فى مصر ٠‏ 


' عدة قضاأيا هامة فى مقدمتها تطورات الحرب 


الابرانية العراقية » وثاثيراتها على عصال. 
البائرول وعلى الامن والسلام فى المنطقة . 
كما ناقش موضوع الاضسطراب الحالى فى 


سوق البترول العسالية ©» وآثار التطورات 


التكنولوجية الحديثة فى الصناعات البترولية 
والتعدبنية والكيماوية وامكانيات اعادة نشاف 
الاتحاد العربى لعمال البترول والسكيماويات 
والتعدين من خلال أمانته العامة بالقاهرة . 


© قرر مجلس ادارة منظمة العمل الدولية 
اختيار مصر لاجتماع دولى يعقسسك فى أول 
أسبوع من هذا الشهر ( اكتوبر ») ويستمر 
لدة عشرة أيام لدراسة تسوية منازعات العمل 
فى قطاع الوظيفة العمومية ٠‏ : 


© كتاب جديد © 


ف إوفساً وبإسحسة 
. جوربانتوف 


جيرار ستريف ميسيدور أيديسيون سوسيال 
باريس - 1185 عرض انطونيو بوفى - صحفى ايطالى 


© يعتبسر كتاب ديذامية جورباتشسوف 
كنايا مفيد؟ يساعد الراى العام العسالمى 
على استيعاب النطاق الواسع للحسركة 
التى بداها الحزب الشيوعى فى الاتحساد 
السوفييتى لاعادة بناء هجالات الحياة 
الاقتصاديةوا لاجتماعية والثقافية وغيرهاء 
وجيرار ستريف عضو باللجنة” المركسزية 
للحزب الشيوعى الفرشى ومراس سل 
« لومانيتبسه » فى موسكو ٠‏ وترتكز 
تحليلاته لاتفيرات التى تجرى فى الاتحاد 
السوفيتى ليس فقط على الوثائق الرسمية 
للحزب الشيوعى السوفيتى والحسسكومة 
السوقيتية وانما كذلك على انطساعاته 
الخاصة من رحلاته العديدة بحسا عن 
الحقائق فى انحاء البلاد ٠‏ 


لقد قايل ستريف وتحدث ألى اناس من 
فئات اجتماعية مختلفة فى الاتطساد 
السوفيتى ‏ هن عمال الصناعة وسلاحى 
التعاونيات ألى هديرى الصائع الكبيسرة 
وافراد اكاديمية العلوم ٠‏ ان نظرة الى 
الجتمع السوفيتى من الداخل تمكن القارىء 
من فهم زيف الادعاءات التى تروجهما 
وسائل الاعلام الجماهيرى البرحوازية س 
سواء فى فرتسا أو فى بلدى ايطالس! أ 
عن « ازهة » الاشسستراكية » « ؤتصلب » 
الابديولوجية الشيوعية » وها الى ذلك ٠‏ 


ويقول المؤلف » « أن الغرب وفرنسها على 
وجه الخصوص لا يعرفون الاذ ساد 
السوفيتى » وليس بسبب نقص المعصلومات 
وائما لاسباب ايديولوجية » ص ال 
ويشرح الكتاب معتىالانطلاق والتجدن 
الاجتماعى فى الاتحاد السوفيتى السذى 
يتشابك مع الثورة العلمية والتكنولوجية» 
فالعيلية تفرض مطالب ضخمة على ملابين 
الئاس فى الاتحاد السوفيتى ‏ بغض النظر 
عن طبيعة عملهم ‏ يان ببحثوا بشكل 
خلاق عن طرق جديدة ازيادة حجم الانتاج 
وفى امحل الاول » تدسين ذوعية ا للشسح 
وبعد أن يسرد سقريفالذبرة التاريذية 
للاتحاد السوفيتى » يتذكر أن الشيوعيين, 
قد بادروا على الدوام بتغبيرات جسذرية » 
وبانهم تحملوا على الدوام عبء توجدسه 
تطور البلاد الاقتصبادى الاجتماعى عسر 
ذلك الطرق التى فرضتها الحيساة والتى 
تطلبت أقصى الحهود من جائبهم * لقد بدء 
التغيير على الدواع حب لينين الى 
كانت لديه الشجاعة على تقييم سسسجله 
بجدبة ويانتقاد ذأتى وعلى مس حيع 
الاخطاء التى ارتكبت * وللاسف ٠‏ فتكك 
هى على وجه التحديد الحقيقية الثى يجرى 
تجاهلها تماها هن قبل هؤلاء فى الغرب 
الذين يدعون ان المجتمع السسوفيتى كف 
عن التطوي ٠‏ : 
رف 


كان التجديد ‏ كما يقول | 

الفرتسى » مجسرد كلام لبعض الوقت ؟ 
ولكنه اكتسب بعدا جديدا تماما فى ريد 

6 * وبعد هناقشة مفزى القسرارات 
التى اتخذت فى الاجتماع الكامل لاجنة 
امركزية للحزب الشيوعى السسوفيتى فى 
أبريل 1984 » والمؤقس السابع والمعشرين 
للحزب + اكد ستريف أن المتغيرات المبعيدة 
المدى ستحدث ليس فى الاقتصاد فحسب ,2 
وأنها سيعاد تشكيل اساايب ووبمائل عمل 
الحزب » والحدوهة والمذثامات الاقتدمادية 


وثماقة انه كن الاسهل دوما متابعصسسة 
الطريق المرسوم لكنه موقفا جديدا' يتطلب 
جراة وشجاعة ٠‏ وهناك شعون بالقصور. 
الذائى للتفكير القديم » ويشير ستريف الى 
الصعوبات التى تعرقل التقدم عبر الطريق 
الذى رمنمه الحزب ٠‏ ويقابل المرء حالات 
لسياسة الترقب » والسابية ؛ والطسسرق 
القديعة » والعمسل بنشاط مهفساجىء 
ودسماجوجدة » وهذه الاشياء هدف لانتقاد 
هدس من قبل القيادة الحالية للحسزب 
الشيوعى السوفيتى ٠‏ 


وبقنع الكتاب القسسارىء بآن هذه 
الصدوبات سيتم التغلب عليها فىامذهاية ٠‏ 
ويذكره » بان روسيا التى كانت يوما هما 
متاخرة تمكنت من اللحاق باكير البلدان 
الصناعية فى العالم خلال فترة قمسيرة 
قاريخيا ‏ رغم الاضطراب الاقتصمسادى 
الذى احدثثه الادزاب الاهاية والتدخل 
الاجنبى » ورغم الخسائر الهائلة فى 
الارواح والممتلكات خلال الحرب العالية 
الثانية ٠‏ 


وامنسوجات الصوفية » والاحذية والشحوم 
الحيوانية ( انظر ص ٠ ) ٠١‏ 


وعتدها يتذاول ستريف التغديرات ااثى 
حدثت فى المناطق الريفية ويتابع برفامم 
الفذاء بها يتمشى هع السياسة الحديدة 
للحزب الأبيوعى السمسوفيتى , يؤكد انم 
الاهتمام دنصب على المشاركة الواس»ءة 
المتزايدة لاجماهير العماملة فى ادارة 
00 


الزاعة » وعلى اعطاء مكانا أوسب 

للعمال أنفسهم » وعلى غلاقة متيمادلة 
اوثق بين المصالح لكل عامل والمصسالح 
المشتركة للمزرعة التعاونية او الحكوهة ٠‏ 
وسيجعل ذلك بالامكان استخدام المعدات 
والارض نفسها بشكل أكثر ترثديدا وتدقيق 
الهدف بانتاج ٠٠١‏ مليون طن من الحبوب 
فى العام فى المطقس ااسيىء فى "0١‏ مايون 
طن فى فلروف الطقس المواتدة ( وكانانتاج 
4 اقرب المى 'الهسدف 9 مليون 


كذلك امكل حامدم ٠‏ وستكون المبدة سيد فلن ) ( أنظر صن 50) 


ويقول ستريف آن المهام الثى حددها 
الحزب الشيوعى امام الشيعب السوفيتى 
تثين الاعجاب وبخاصة اذا ها نظرذا اليها 
على خلفية الازمة الحادة الراسمالية ٠‏ 
ويقول : « كان من المصادفة أن نشرت فى 
منتصف خريف 19180 دراستان فى باريس 
وموسكو حول افاق التطور فى البلسسدين 
حتى عام ٠٠٠١‏ !! ( ص 117" ) فوباريس,2, 
يقدم تقرور جريام « صورة مرعرة المج 
الفرئسى فى القد ٠‏ ( المرجع المسسابق ) 
فستجعل الروبوتات © هليون سسامل 
صناعى « فائضين » * وسثقل الاجور رغم 
أن الناس سيكون عليهم ان يعملوا ايسام 
السبت وبالليل ٠‏ وسترتفع شسسية 
المنتحرين بين الشباب ٠‏ 


ويقدم المشروع السوفيتئ ( أى الخطوط 
الاساسية لاتئمية الاقتصدادية والاجتماعية 
فى الاتحاد السوفيتى للفتسرة 1145 
لكذل وحتى عام ٠٠٠١‏ ) صورة مفسايرة 
للمستقبل ٠‏ فالهدف » هو ان يخلق » ع 
بداية القرن اللحادى والعشرين « قدرة 
اقتصادية معادلة إكل ها فعله الاتحساد 
السوفيتى منذ 1417 » أى مضباعفة الدخل 
القومى والانتاج الصناعى ورفع انتاجية 
العمل ٠ //١9١‏ وبالمدلول الاجتماعى 
ستزداد الدخول الحقيقية بامنسية للفرد 
٠‏ ء كما سيتسيع هجال الاسستهلاك 
والخدمات مرتين ٠‏ ( ص 508 ) ٠‏ 


والتاكيد الذى وضعه المؤتمر السابع 
والعشرون للحزب الشيوعى السوفيتى 
على تطوير جهد الجماهير الخلاق باعتباره 
اساسا لحركة التسريع يدتير ذا أهمية 
عظمى لتحويل كل هذه الخطط الى واقع ١‏ 


ونقدم فى الاتحاد السوفيتى أهسكار 
ومقترحات عديدة جديدة ؛. وتنساقدن 
المسائل فى المصائع » والمزارع التعاونية , 
والهبئات الحكومية » وفى التليفسسزدون 
ومعاهد الابحاث وقى الصحائة ٠والحقائق‏ 
التى يسردها الكتاب تبين أن نقد الجماهير 
العاملة » بما فى ذلك نقد ااسئولين الكبار 
فى الحزب والحكومة قد اتسبع بدرجسة 
خبيرة » وان الصلات قد تحمسسنتت بين 
اصداب الوظائف المنتخبيسة ودين هن 
انتنبوهم » وان تقسسيها أكثشر تحمديدا 
للوظائف قد وضع بين الحزب والحكومة 
والنقابات والمنظمات 7 المدذبة الاخرى ٠‏ 

ان رياحا جديدة للتفيير تهب فى مجال 
الادب والمفن كذاك ٠‏ وقد كرس سسدريف 
خصلا خاصا لهذا الوضوع » مثسيرا الى 
أن الاعمال الصادقة التى تقدين اللفاق 
ل وتعبىء الراى العام ا 

بشمكل اكثشر فعالية ضسسسد هن 

الماضى ويشكلون يدا عاى اللمتقدم وتدظى 
بتقدير خاص ٠‏ 


ويضم الكناب ذروة من الحقسائق عن 
الحياة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ . 

اقد كان شعب هذا |اايلد أول شسسعب 
يقوم بثورة اشتراكية » ويدافع عنهسا 
ضد الفزاة الاجائب » ويسهم بشكل حاسم 
فى التصر على لقاش يل فى الحرياً 
العالمية الثسسسائية 2 ويرفض الابتزان 
الاميريالى خلال سئوات اأحرب الياردة 
ويكافت دون كال دن اجل لام العسسالم 
وقد قال ميضائيل <ورباتشغسمسوف فى 
الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحسزب 
الشيوعى السوفيتى فى يونيو : « ان 
اهدافنا وأضحة للغاية * انهسسا تسريع 


تنمية المبلاد الاقتصادية والاجتمساعية , 
والتّعاون الدولى الواسبع نا فيه ممسلحة 
الجديع »2 ونزع الملاح ٠‏ وتصسحفية 
الاساحة النوويه » والملام لنيشريه ٠‏ ومن 
ثم السياسية الدي نندهجها داخل اليلاد وني 
المجال المدولى * وكلها زاد عدد الناس 
فى العالم ااذين يترفون الحديعسة عن 
السياسة السوفيتية » كلما اكتسبت هذه 
السياسة مزيدا من الاتصان » ٠‏ 


وهذه الحقيقة هى ها يدور عولهيب) 
الكتاب الذى تعره ٠‏ ان كثيرا هن 
اللناس فى الخرب يقعون فريسة لومسائل 
الاعلام البرجوازية ٠‏ التى كما 1 
بشكل خاصص فيما يتعاق بحادثة محصطة 
المقوي النووية .فى تشيرتويل مان يتاخروا 
فى الافتراء على الاتحاد السوفيتى * لثد 
كتبت وكالة يوب آي « ٠٠٠١‏ حالة وفاة » 

بينما عرض ااتليفزيون فى ادطاليسسا 
وغيرها هن بلدان غرب اوروبا فيام سسا 


فى مصتع للاسدئت فى تريستا ٠‏ ومها لله 
اهمدة ان هذه الافتداءات وغيسرها تتفق 
تماها مع المحاولات التى أحيمساها اخيرا 
مسئواون فى حكومة الولايات اللصسدة 
لتقديم الاتحاد السوفيتى « كاميراطورية 
اللي م ٠‏ 


ولهذا الكسيب يعتبر كتاب 0 
ستريف مهنا" وجاء فى حينه - و 
يعض الفضسسسل فى ذلك جل لوط 
والثاشي فى أنجازه فى الوقت المشاسب : 
فقد كتبستريف الكتابمنسبتهار 37 


حتى هارس 1545 2 وتم طبعه حى أبريل ٠‏ 
أنه جهد يحسدونه عليه © 


© كتب عالمية © 


حالة المراة وطرق تحررها فى العربية السعودية 


إن النمو المتسارع الذى شهده اقتصاد 
العربية السعودية فى العقود القليلة الماضية 
لم يقترن بتغييرات ملحوظة فى وضع المراة فى 
هذا البلد . وان الاحصاءات الواردة فى هذا 
الكتيب الذى اعدته رابطة المراة الديمقراطية 
تشكل دليلا على استمرار التمييز على أساس 


الجنس ولا سيما فى مجال الحقوق الاجتماعية 
.والاقتصادية . ولكن الكتيب يؤكد بانه رغم 
العنعنات الراسخة وغيرها من الصعوبات 
الاخرى فان نساء العربية السعودية ينخرطن 
بنشاط متزايد فى النضال لكسر قيود 
اللامساواة . 


:ادوارد وباريدس الاوليجاركية والازمة 
كيتو ‏ مركز البحوث الاجتماعية 


من خلال مؤشر الحقائق المستمدة من الواقع 
الحى يتناول المؤلف اسباب الازمة الاقتصادية 
العميقة فى اكوادور وتاثيرها فى وضع البلد 
وعواقبها على مختلف فئات السكان ويتتبع 
علاقة الشركات فوق القومية فى امريكا 
اللاتينية بالاوليجاركية الصناعية والمالية 
والعقارية المحلية ويكشف عن دورها الرجعى 


بوصفها شريكة الاستعمار الجديد . اما الهدف 
من هذا الكتاب الصادر ضمن سلسلة "الاقتصاد 
الاكوادورى فى السئوات القليلة الماضية" 
فيقول المؤلف انه يتمثل فى تسليط الضوء على 
وضع الجماهير وتوعيتها لكى تعرف من هو 
المسئول عن محنتها . 


التدخل ضد افغانستان الثورية كابول 11845 


إن العمليات الارهابية التى تقترن بالتخريب 

٠‏ الايديولوجى والابتزاز السياسى والاقتصادى 
اساليب مفضلة لدى الامبريالية وعلى راسها 
الامبريالية الامريكية ولدى الدوائر الحاكمة فى 
باكستان وايران والعربية السعودية فى الحرب 
غير المعلنة ضد افغانستان . واذ يستند هذا 
الكتاب الى شهادات عملاء تم اسرهم داخل 
الاراضى الاففانية وتعليمات موجهة الى 


منظمة معاهدة وارسو. 


العصابات المضادة للثورة وغيرها من المواد ٠‏ 
الوثائقية يبين بشكل مقنع من يقوم بنشاطات 
تخريبية ضد الجمهورية الفتية والاساليب 
المستخدمة فى هذا التخريب . يضاف الى ذلك 
أن الكتاب يحتوى على صور فوتوغرافية 
تفضح الفظائع التى يقترفها القذلة الماجورون 
للرجعية العالمية بحق السكان المدنيين 
الاففان  .‏ - 


هوهو ,68ىو١‏ 


. وثائق ونصوص موسكو , بوليتزدات , 1985 


: اعد الكتاب من قبل وزارة خارجية الاتحاد 
السوفييتى بالتعاون مع المؤسسات المعنية فى 
البلدان الاخرى الاعضاء فى معاهدة وارسو . 
ويتضمن الكتاب البيانات والبلاغات والاعلانات 
الصادرة عن اللجنة الاستشارية السياسية 
حولجنة وزراء الخارجية ولكن وزراء الدفاع , 
والتى تعكس نشاط التحالف العسكرى 
السياسى بين الدول الاشتراكية طوال ثلاثة 


عقود . وتدل المواد المنشورة على أن منظمة . 
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معاهدة وارسو , التى شكلت ردا على تاسيس 
الحلف العدوائى العسكرى ‏ حلف شمال 
الاطلسى ( الناتو ) . تحمل طابعا دفاعيا بحتا 
للبلدان الاعضاء فيها . ويؤكد الكتاب , اعتمادا 
على التبريرات الضرورية الاستمرارية التى 
تتصف بها مواقف منظمة حلف وارسو فى 
النضال من اجل ضمان ودعم الامن فى أوروبا 


والعالم اجمع ومن اجل درء الحرب النووية . 


قصوافر 
التحدامل الاقتساءم المي 


الحصتور فؤاد مرسار 


فصول فى التكامل 
الاقتصادى العربى 


© الدكتور فؤاد مرسى 
الاقتصلدى المعروف والوزير 
المصرى السالبق يؤمن ابمانا 
لاحدود له بضرورة التكاميل 
الاقتصادى العربى . خاصة .فى 
ظروف اليوم التى نتجه فيها الحياة 
الاقتصادية حتى دأخل كل بلد على 
حده . 

إلى ٠‏ التدويل. .. وهذه 
الظاهرة تكشف عنها تجارب 
التكامل سواء فى العالع الاشتراكى 
او العالم الراسمالى وحتى العالم 
النامى ويقدم الكتاب التجربة 
الاشتراكية في التكامل وهى تمند 
إلى ثلاث قارات . ولكنها تشكل 
اليوم نموذجا هاما . 

والدكتور فؤاد مرسى له دراسات 
سابقة على هذا الكتاب فى 
٠‏ منظومة ٠‏ التكامل . وكان مؤلفه 
فى ٠‏ التكامل النقدى العربى ٠‏ عام 
1 تتويجا لمجموعة سابقة من 
المقالات والبحوث التى سبقت هذا 


التاريخ . 
أن قضية التكامل , الاقتصلدى 
العربى حين يطرحها د. فؤاد 


مرسى. إنما يطرح قضية 
المستقبل العربى . قضية شعوبنا 
وارداتها فى التحرر من التبعية من 
/اجل حياة افضل وارغد لشعوب 
العرب . 


٠‏ تحتيق سس بنم: جو لل رفاوق 


تصدير القمح 


© هذا هو الكتاب الثالث الذى 
تصدره المكتبسة الشعبية . 
والكتاب الثالث هذا يمثل تحقيقا 
صحفيا ضازبا فى كل تفرعات 
المشكلة وكاشفا لخبلياها الزميل 
النشط جمال الشرقاوى الفحرر 
بجريدة الاخبار اخذ على عاتقه 
دراسة وتقديم هذا التحقيق 
الصحفى لارتباطه بحياة البلاد 
الاقتصادية والسياسية .. عندنا 
مياه النيل وعندنا الارض ولا 
نستطيع ان نوفر احتياجاتنا من 
القمح .. كان هذا هو السؤال الذى 


بدا به زميلنا جمال الشرقاوى هذا 
التحقيق . 
والقمح اليوم سلعة 


استراتيجية . وسلاحا بوجه ضدنا 
عند الحاجة اليه .. وعلى حد تعبير 
القول الشهير لشرئيس حسنى 
هبارك : من لايملك طعامه لايستطيع 
أن يحافظ على استقلاله ! 


القمح اذن طعامنا فهو من 
الناحية ' الاقتصادية يمثل عبئا 
استيراديا يرفع من الديون على 
البلاد . وهو من الناحية السياسية 
قيدا على الحرية والاستقلال /8 


الكتابٍ 


صابرا وشاتيلا 
.. المذيحصة 


© : الصديق المنافسل 
د محجوب عمر يغذينا داثما 
بكل ما يكتب وينشسر عن 
الفظائع التى ترتكبها الدولة 
الصهيونية ٠‏ اسرائيل ٠‏ ضد 
الشعب الفلسطينى المشرد 
والذى لايزال يسكن المخيمات 

والكتاب الاخير الذى وصلنا 
من دار الفتي العربى والذى 


الاستاذة صفاء حسين زيتون 
بعنوان ٠‏ صيرا .. وشاتيلا ٠.‏ 
المذيحة ٠‏ 

واذا كان الكتاب قد حصر 
نفسه فى مذبحة صابرا 
وشاتيلا ٠‏ فان هذه المذبحة لم 
تكن الأولى . . وما كانت الأخيرة 


صابرا وشاتيلا ذاتها على بد 
الشيعة ورجال حزب الله يفوق 
بكثير مالحدث فى ايام 
المذبحة - موضوع تحقيق 
صفاء حسين زيتون. على 
النحو الذى عرضت له مقدمة 


ع 


الحزب الشيوعى السوداتى 


اريعون عاصا من النتصال 


بقلم : 


احمد الطيب ممثل الحزب الشيوعى 


السودانى فى مجلة ٠‏ قضليا السلم والاشتراكية ٠‏ 


© فى أغسطس المافى و ا فى السودان بال ذكتسرى 


الاربعين لتاسيس حزيبهم ٠‏ 


ذلك حدثا هاما بالنسسة لنا وبالنسية 


للقوى الوطنية والتقدمية الاخرى فى الملاد » ولكل افذين 'يتحملون تبمة 


النضال 


من اجل حريتها واستقلالها ومن اجل الديمقراطية والتقسسدم 


الاقتصا كن والاجتماعى والثقافى © 


كان تقاسيس الحزب » الذى تكون اصلا 
من «جموعاتمددودة نتيجة منطقيةلنضوج 
العوامل الموضوعية والذاتية الدأخليسة 
والخارجية ٠‏ ويشمل ذلك تعرف المثقفين 
والطلية التقدميين والطبقة العاحة ؛لفتية 
على ال ماركمسسية اللينينيسة ( وفى ذلك 
ساعدتنا كثيرا الحركة الشبوعية المصرية, 
خقد اطلع السسودائيون الذين كانوا 
يدرسون فى المقاهرة على الكتب الماركسية 
اللترجمة الى العربية ) ٠‏ وهناك عامسل 
آخر يتمثل فى نمو النضال التحسريرى 
الماادى للاستعمار تحت اثير هزيمة اكثر 
اللتوى الامبريالية رجعية » الفالسسية 
المهتلرية » تلك الهزيمة التى لعب فيهسسا 
الاتحاد السوفبيتى دورا حاسما ٠وساعدت‏ 
التطورات العالمية والمحلية شعبنا على ان 
يفهم بشكل افضل طبيعة الاستعمار وكذلك 
طرق الخلاص منه وقوت امالهسم فى 
التحرر الوطنى واقامة دولة تقدمية ذات 
سيادة ٠‏ واحناجت حركة التدرير بشسكل 
موضوعى ألى القيادة فى شكل افكسار 
كورية وطيدة الاساس* وهذه يمكن ان 
تآقى ذقط من الشيوعية + لان الاحسزاب 
الدرجوازية الوطنية القائمة بالفعل فى ذلك 
الوقت كانت تخثى الكفاح من اجل تحرر 
حقيقى ٠‏ 
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وفى السنوات المبسكرة حن وجودد ,» 
سمى الحزب نفسه لدواعى السرية الحركة 
السودانية للتحرر الوطثى ٠‏ ومع ظهور 
الحزب الشسيوعى ؛» انقشرت افسكار 
الاشتراكية العلمية بشكل ابرع ب وهو 
تطور دعمه كذلك تعزين قاعدة الحصزب ٠‏ 
وقد شهدت خترة 19141 1944 تنسكيل 
منظمات الحزب فى عطبرة » مسرن 
السكك الحديدية الرئيسية فى المبلاد » وفى 
الاحياء الصناعية الخرطوم وفى غيرهصا] 
من ألمدن ٠‏ وكان ذلك أيضا عندها ظهرت 
منظمة الطابة الشيوعيين ومنظمة النسساء 
الشيوعبين ٠‏ 


ويصعب أن يصف المرء تشكيل حزبنتا 
كعملية ابحار هادئة ٠‏ فعلى مسسستوى 
القيادة * والقاعدة كانت هناك مصارك ,» 
ومعارك مريرة أحيانا حول مسسسائل 
أيديولوجية وتنظيمية » وقد ذوةشت هذه 
المسائل فى الاجتماع الموسع الاول للجنة 
المركزية (( ١444‏ ) + السذى | 
بالديموقراطدة الداخلية في الحزب ' وقرر 
الاجتماع ضرورة اشراف كل الحزب وليس 
اللجنة المركزية وحدها على نشاط القيادة 

وكرس الؤتمر الاول للحزب الأسيوعى 
السودانى ( اكتوبر 1460١‏ ) , الذى حضره 


متدوبو الحزب هن جميع انحاء اليلاد , 
اهتماما كبيرا لمشاكل التدعيم التنظيمى 
للحزب ٠‏ وقرر ضرورة انتخاب اللجنسة 
المركزية وليس تعيينهسا ء ووا 
ميادىء المسئولية ٠‏ الجما سا م ووافق على 
القادى ٠‏ 


وكان للمؤتسر الثالث للحزب 1١‏ 
السودانى ١945(‏ ) م يت 
أقر لائحة وبرنامج الحزب الشسسيو 
السودائي » لذ حمل آعيمة الحالى 8 
ذلك الوقت » ونشر وثيقة أساسية بعئوان 
« طريق السودان لنعزين الاسسسسستقلال 
والديمقراطية والسلم * ودعا الؤتمر الى 
تحويل الحزب الشيوعى السودانى الى 
حزب جماهيرى ٠‏ وتفوق هذا المؤتمر علي 
امؤتمرين السابقين من الناحية الكمية 
وفى التركيب الاجتماعى ' فقتلد كان 
منديوه الثمانون يمثاوئ الطدقة العامة 
والفلاحين ومجموعات مختلفة دن السكان 
فى المقاطعات الجنوبية ٠‏ 


وقيم المؤتمر الرابع للحزب الشسيوعى 
السودائى ( أكتوير 19517 ) التطورات 
داخل الحزب وعلاقاته مع اأجماهير ٠‏ 
ووافق على وثيقة برنامجية. يعذسوان, 
« الماركسية ومشاكل: لشو الديسودانية 
وغلى 0 جديدة وعلى خطة اتمسزين 
الحزب تنظيميا ٠*٠‏ وفى هذه المرة حفر 
المؤتمن جوا الى 7٠١‏ هندوب ‏ وهذ! دليل 
على شمو 0 العددى منذ مؤتمسسره 
الاخير ٠‏ 


ا 2 كنب حزينا فصولا حية هى مسجل 

الشعب السودائى ضد الادبريالية , 
0 أجل الاستقلال الوطنى والتقسمدم 
الاقتصادى والا<تماعى ٠‏ وابدى أعضاؤه 
بطولة فى هذا الكفاح وتكبدوا خدسائرا 
فادحة ‏ وبكفينا أن نذكر من سسقطوا 
عام 147١‏ خلال حكم نميرى الدكتاتورى١‏ 
لقد كان دن بيذهم عبد الخالق محجوب 
السكرتين العام للجنة المركزية للحسوب 
الشيوعى السودائى » وشفيع أحع سد 
الشبخ > عضو الكتب السياسى للجنسة 
المركزية والسكرتير العام لاتحداد نقابات 
عمال السودان » ونائب ركيسن اتحساد 
الثقابات العالمى » وجسوزيف جارائج 


عضو المكتب السيائى للجنسسة الركزية 
وغيرهم من الزعماء الفسيوعيين ٠‏ وكان 
السجن والتعذيب هو مصير كثيس من 
رفاقنا » كما نقى عدد أكين ٠‏ 


وعندها نذكر ذلك » لا نعئى التقليسل 
من أي تجساهل دور الوطنيين غير 
الشيوعيين » الذين قدموا بالمثل تضحيات 
سخمة فى النضال المشترك ٠‏ منذ ان 
ظلهر الحزب الشيوعى السسسسودانى الى, 
الموجود » وهو يدرك جبدا اللحاجة ألى 
جبهة ديموقراطية وطنية عريضة تضم 
الشيوعبين والوطنبين الاخرين ٠‏ وسياسة 
الحزب النشطة لتجميع هزه القوى قسسد 
لعبت دورا لدرجة أو باخرى فى اقسامة 
الجبهة الوطنية اتحرير السودان ,)١545(‏ 
وجبهة النضإق الوطئى ( ١548‏ ) والجبهة 
المتحدة لتحرير السسسودان ( 1409 )0 
وتشكلت الجيهة المعادية للامبرياليمة, 
وهى تنظيم تقدمى 0 بقاء مبسادرة 
الشيوعبين عسسام ١10"‏ ودخلت تحت 
قيادتهم اول معركة انتخابية برئائية ٠‏ 


وسعى الحزب الشيوعى السبسودانىي 
ببناء قوته على اساس المبادىء الليثينيه 
أن يوسع من عمله بين الشسسعب ٠‏ فتحت 


, تاثير” حزينا اقام عمال المسكك الصديدية 


في عطيرة عام !154 أول تنظيم قابى فى 
البلاد » شكل فيما بعد الاساس لاذحانٌ 
هام للطبقة العاملة السودانية والحصسزب 
الشبيوعى , لتاسيس اتحاد نقسسسسايات 
العفال السودائى ٠‏ ولعب الحسسزب 
الشيوعى امسودائى والنقابات دورا كبيراً 
فى تطوير حركات الشباب والنساء وكذلك 
فى تطوير حركة السلام ٠‏ ولاول هسرة في 
تاريخ اليلاد أصبح للمنظمات الجماهيرية 
برنامج واضع معادى للاعبريالية يطالب 
الديموقراطية لطلبة السودان > ومتظسة 
تقرير المصير كاولوية عاجلة * 


واعتبر حزيذا المسحافة على الدوام 
وسيلة فعالة لتدعيم صلاته با انظس سات 
الجماهيرية ٠‏ ويدا بنظى « اللواء الاحمر) 
وتبعها' بعد آربيع سنوات بجريدة « المادانئ 
التى صدرت كصحيفة يومية مشروعة منذ 
العام الماضى ٠‏ والى جائب ذلك يسسهم 
زعماء الحزب ومعلقيه بين الحين والاخر 
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أفى المطبوعات الوطنية + وقد اذثيا الحزب 
لجانا سياسية للعمل بين السكان وشسكل 
مجموعات لقراء مطبوعات الحزب ٠‏ 


ولعبت صحافتنا على المدوام دورا كاير 
7 التردية الابديولوجية للشسسيوعيين ٠‏ 
واأصدر الحزب اول دورية له للتداول داخل 
الحزب وهى صحيفة « الكادن » منذ 1941 
ثم اعيدت تسمينها باسم « الشيوعى » , 
وصدر همنها حتى اليوم 5 عسسيددا 
وأصدرنا كذلك « الطريق » و « الفجسشر 
الجديد » و « المنظم » ٠‏ وتضدر بعض 
منظمات الحزب المدليدة صحفا تابدة لها ٠‏ 


والان اذ يعمل الصسسزب التشسسيوعى 
المسودائى يشكل مشروع »2 » يتخذ عمالنا 

بدن الشعب اشكالا عديدة متنوعة كي 
الدحزب وبكل الدق لانسسهاقه بسكل 
حاسم فى تشكيل تكتلات تقدمية عريضة : 
الجبهاً النقابية للعمسالل » والجبهسة 
الديموقراطية لطابة. السودان 2 ومنظهة 
الشياب السوداثى » ورابطة الذساء ٠٠‏ 


خلال اريعين عاما من وجوده » والحزب 
الشيوعى السودانى دينى علاقاته سسع 
الحركة الشيوعية والدركة الديموقراطية 
الثورية العالميتين > وسسساعددته هذه 
العلاقاث على الصمود فى سسسستوات 
الارهاب الصعبة ,2 عندما سعت الدوائر 
الامبريائية والرجعية المحلية تشسيايه 
سمعتنا بافتراءات واكاذيب ميس تمرة 


: الشعب ومع الحركة الثورية العامية 


لقد وصذوا الحزب الشسيوعى بائه من 
صئع الشيطان » ولايد من تحطيمه بكافة 
السيل ٠‏ 

وقد واجهذا صيعويات داكل سس سسية 
فى الحزب » وياسسير سسجلنا الى أن 
العمليات الاجتماعية الطبقية ترز أحيانا 
خلافات ومشاحنات على مختلف المستويات 
وتعطى لائحة الهحسزب مشروعية لهذه 
الخلافات وتحدد الهيئات" الحزبية المسئولة 
عن تصفية تلك الخلافات ٠‏ وقد ساعدنا 
ذلك فى تدعدم الوحدة الايديولوجيسسة 
السسياسسسية للخزب وفى ابعساد خطر 
الانقسام > الذى ذقنا جرارا في المسساضى 
( سجل اخر انقسام عام ٠ ) ١91٠‏ 

ورغم كل الصعوبات النسساجمة عن 
الاسباب المذكورة انقا وفى سرية الحصزب 
طوال تاريخه تقردبا » استطاع أن يطور 
استراتدجيته وتكتيكاته الخامة فى كل 

مرحلة من مراحل النضال من أجل التحرر 
الوداثى وااتقدم الاجتماعى ٠‏ 


أن الانتصار التاريخى الذى حقكسه 
الشعب السودائى فى ادريل ١9186‏ باطاحة 
النظام الدكتاتورى!!عءانئ هما دؤهلنا الدطا 
الى الامام فى ثقة وتفاؤل بالمتقيل المشىء 
للثورة السودائية ٠‏ وتتوافر اهامنا الأن 


فرص جديدة واضحة اتوسيع صلاتنا هسع 
ف 


هذا الاطان اكلهم يتقدم الحزب التسبوعى 
نحو مؤتمره الخامس الذى بعد ا 
السابق بتسعة عشي هاما ٠‏ 


لو دوان 


فى العاشر من دوليو وبعد مرض عضال توفى فى سن الثمائين الابن البارز للشعب الفيتنامى . والشيوعى 
الاممى الثابت . والشخصية المرموقة فى الحركة الشيوعية والعمالية والتحررية العالمية . والمناضل 
الدؤوب فى سبيل قضية السلام والاشتراكية . السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الفيتنامى 
الرفيق لو دوان ٠‏ 

لقد كرس لودوان كل حياته لخدمة الشعب . ومثل الثورة . وكان ممثلا لذلك الرغيل من الثوريين الذى 
واصل الى النهاية المظفرة نضال الجماهير المظلومة فى فيتنام ضد الامبريالية الفرنسية والامريكية الشمالية 
وضد الرجعية وفى سبيل التحرر الوطنى والاشتراكية . 

ولد لودوان فى ؛ ابريل 15017 فى عائلة كادحة غنية بتقاليدها الوطنية وفى عام 1414 انضم الى جمعية 
شبيبة فيتنام الثورية وبتاسيس الحزب الشيوعى الفيتنامى علم 1470 صلر عضوا فيه . 
٠‏ فقل لودوان الماركسى - اللينيني الثابت , رفيق السلاح المقرب من الرئيس يشغل منصب السكرتير الأول 
ومن ثم منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الفيتنامى اكثر من ١0‏ عاما . وفى منصبه 
الحزبى الرفيع هذا كرس لودوان كل طاقاته . وخبرته السياسية الغنية لحل المهمات المعقدة ,لبناء 
الاشتراكية فى فيتنام , وتامين الضماناتٍ الوطيدة لحريتها واستقلالها . وتطوير ورص صفوف الحركة 
الشيوعية , والعمالية العالمية . 

لقد ساهم لودوان بقسط كبير فى وضع استراتيجية ونكتيك الثورة الفيتنامية فى المرحلة الجديدة من 
تملورها له فى معائجة القضايا المرتبطة باتقل فيتنام الى الاشتراكياٍ . دون المرور بمرحلة الراسمالية .ولو 
دوان له العديد من المؤلفات النظرية حول بناء الاشتراكية فى | 

ان ذكرى لودوان ارج ميف تال الى ربد امحاوطة ف لعذدة تلش علي والمناضلين فى ييل انجزية 
الديمقراطية والسلم والاشتراكية . 


الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السنوى " ١١‏ عددا ” فى جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات بالبريد 
العادى وفى بلاد أتحادى البريد العربئ والأفريقى والباكستان ذمسة دولارات أو مايعادلها 
بالبريد الجحوى وفى سائر أنحاء العالم أثنى عشر دولارا باليريد الجوى 

و تسددحمقدما لقسم الاشتراكات ددار الهلال فى ج م . ع نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومية فى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاأسعار الموضحة آعلاه عند الطلب 


أسعار البيع فى الخارج 


الاردن 6 قلس - الكويت 53٠0‏ فليا السعودنه ٠‏ ق سبعودى ‏ السودان 
داق سوداني - غزد والضفة 0٠‏ سنتا ‏ المعرب ١١‏ دراهم - البحريز 50: قلسا 
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